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  :الكتاب / يدي نيب

 

 لن فإننا "مؤسسات وبناء وتربية إصلاح سيرة .. حداد منى" :كتاب مةقي بكلمة نلخص أن أردنا إذا
 لتحقيق يطمحون الذين التربويينا القادة لكل هادية ومنارة "ماءعظ سيرة" إنه  إلا عنه نقول أن نملك

  .مجتمعهم في مكانتهم
 يحكي لأنه ،)4201( الجارية السنة هذه مطلع في صدرت التي الكتب أهم من الكتاب، هذا يعتبر

 فهي الكثير، الشيء والعبر الدروس من فيها عظيمة إنجازات حققت أن تاستطاع لبنانية ةزعيم قصة
 الوطني الوالنض والدعوي التربوي العمل في تدرجت شخصية ومن ومقدامة جريئة شخصية من بناتقر
 هذه تضمنته ما أهم لكن .م2000 عام امرأة تكون أن استحقت شخصية .حياتها من مبكر وقت في

 السياسي والنضال والدعوي التربوي المجال في العاملين لكل به يحتذى نموذج تقديم هو ،السيرة
 لتحقيق الذكية ستراتيجياتوالإ الحلول ابتكار على اوقدرته امبادئهب تمسكها مدى يبرز حيث ،جتماعيوالا

 من تتدرج إذ ،التربوي العمل في باهر نجاح تحقيق تاستطاع امرأة سيرة الكتاب هذا يبينو .المنجزات
 الثانوية المرحلة ثم بتدائيةالا المرحلة أكملت ثم )الأطفال جنة( للأطفال روضة افتتاح إلى الرسمية الوظيفة

 تقديم إلى الكتاب هذا يهدفو .الجنان جامعة رئيس إلى ثم ومعهدها الجنان مدرسة إلى ثم الأطفال جنة في
 أسست أن إلى ،اسنه صغر منذ النضاليو والاجتماعي الدعوي العمل في تتدرج ةزعيم عن سيرة

 أن هو ذلك، من الأهم لكن ،الشمال في النسائية عياتالجم حادتا إنشاء إلى الإسلامية النسائية الرابطة
 قدرتها مدى على الدليل تقدم أن للمرأة يمكن كيف :مفادها عميقة، مدلولات ذات قوية رسالة يقدم الكتاب

  .والتجديد والتطوير الإبداع على
 بل ،ةزعيم سيرة ليس فيها، نقرأ هامة وسياسية ودعوية تربوية وثيقة نظرنا، في يعد الكتاب هذا إن

 الأكاديمي يدالتقل يتضمن لا الكتاب إعداد فإن المنهجية، الناحية منو .بالمنجزات مليئة تاريخية حقبة
 بالشواهد المعزز يكن المرحومة بحياة الخاص الأرشيف على اعتمدوا الكتاب، مؤلفي إن بل ،الروتيني
 ثلاث الكتاب هذا في وسنتناول .سياسيينوال التربويين والقادة الشخصيات بعض لآراء متضمنا ،التوثيقية
 وفي والأسرة والتعليم والنشأة المولد الأول الفصل .العظيمة الشخصية هذه تاريخ في رئيسة محطات
 والتطلع الفكرية الأسس .حداد منى الثالث الفصل وفي التربوية المؤسسات وبناء حداد منى الثاني الفصل

  .المستقبل إلى
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 التربوي العمل قادة وكل والإسلامي والعربي اللبناني الشباب ندعو أن إلا لكنم لا ختامال في إننا
 على يطلعوا أن الإسلامي، أو العربي الوطن في سواء المدني، المجتمع ومؤسسات والسياسي والدعوي

 لوالعم المنجزات تحقيق في المضيئة محطاتها استلهام بهدف ومناقشة وتحليلا اسةدر ،الفريدة التجربة هذه
  .المطلوب التغيير لإحداث الضغط تحت
حفظه االله وأمد "بطاقةَ شُكرٍ وامتنان أتقدم بها إلى الأخ الكريم الفاضل الأستاذ الدكتور علي لاغا , ختاماً

, فهو الذي عاصر الرئيسة الراحلة لردحٍ طويل من الزمن, الذي بادر لإطلاق هذا الكتاب, "في عمره
بارك االله بجهوده وجعلها في صحائف أعماله .. ء وهي تطلق جامعة الجنان ورافقها في السراء والضرا

وحشرها مع الأنبياء والشهداء , وأدخلها فسيح جنّاته, رحم االله الرئيسة الراحلة رحمةً واسعة ..الصالحة
  .والصديقين وحسن أولئك رفيقاً
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  :المولد والنشأة
فتحت منى حداد عينيها في مدينة طرابلس على أبوين طرابلسيين من عائلة آل الحداد الكريمة، التي 
تعد من كبرى العائلات اللبنانية، لجهة الأب أحمد جلال الدين حداد، ومن عائلة آل الشهال، التي تنتمي 

  .حكمت شمال لبنان لجهة الأمإلى بني سيفا وهي من العائلات التاريخية التي 
 جعاشت منى حداد منذ نعومة أظافرها وسط المدينة بجوار المسجد المنصوري الكبير، حيث تَع

  .تها المعروفة في النصف الثاني من القرن العشريناالأسواق الطرابلسية المتخصصة بتجار
أن الملفت للنظر أن يوم  م، إلا1943ستقلال لبنان عام اإن ولادة منى حداد تزامنت مع تاريخ 

منى حداد هي  .مولدها هو الخميس في الأول من صفر ووفاتها حصلت يوم الخميس في الثلاثين من صفر
الوسط بين سبعة أولاد، أربعة أشقاء وشقيقتين، وهي البنت الأولى في البيت بعد ثلاثة ذكور، مما أعطاها 

  .هتمام والعناية والدلالالحق الكبير من الا
  

  :حداد تتحدث عن ولادتها منى
فإذا أردتم أن : ستذكرت منى حداد ما تعلمته من والدتها والظروف التي أحاطت بولادتها، قالتا"

رحمها االله  -ولادتي كان فيها بعض الطُرفة، والسهولة واليسر، كما كانت تذكر لي الوالدة.. أبدأ بولادتي
إنها لما : قبل أن أولد، تقول) منى(حةً بي، وقد سمتني التي أنجبتني بعد ثلاثة ذكور، طبعاً كانت فَرِ-

لقد كانت ولادتي سهلة جداً .. شعرت بأحوال الولادة، طلبت من والدي أن يحضر لها القابلة إلى البيت
إن ذلك أعطاني إحساساً . لم أسمع بولادة سهلة مثل ولادتك: كانت تقول لي -رحمها االله–حتى أن الوالدة 

دتي، بأنني سأعيش حياة سهلة جداً بفضل إيماني وعقيدتي، وما علمتنيه الحياة وما بسبب سهولة ولا
  )1(".اختبرته في الدنيا

                                                 
  .2013لفضائية أوائل مقابلة على قناة الإيمان ا )(1
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  :المدرسة الأولى
تماماً حين ذهب بي الوالد إلى المدرسة، كانت  أذكر" :حداد عن بداية دراستها تقول الدكتورة منى

انونية، فكان لا بد أن يصل الطالب إلى خمس مدرسة رسمية قرب البيت، تسجلت فيها قبل السنة الق
سنوات قبل التسجيل، أما أنا فقد دخلت بسن الرابعة، وحتى قبل السن الرابعة أيضاً، وكنت أنجح في كل 

وانتقلت بعد ) التاسع حالياً(حتى العالي رابع " النموذج للبنات"سنة مثل باقي زميلاتي، فدرست في مدرسة 
نوية رسمية، وفي صف البكالوريا انقطعت عن الدراسة بسبب زواجي في سن إلى ثا" البريفيه"شهادة 

  ".السابعة عشرة
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  :رحلة الدراسة
نقطعت ايمكن القول بأنني " :الثانوية منى حداد سيرة حياتها الدراسية بعد زواجها وتركها. تكمل دو

عمل، فدرست في لضطرة لولأسباب أخرى كنت م ،لأنني بسبب الزواج ؛عن المدرسة ولم أنقطع عن العلم
أي في مدرسة (أربع سنوات، سنة في عكار وثلاث سنوات في طرابلس، ) كمدرسة(مدارس الدولة 

وأسست مدرسة  ستقالتي،ا، بعد ذلك قدمت )ا منذرالنموذج الرسمية للبنات كما جاء في مقابلة شقيقه
ستُ في الكلية ، در"على مهلي"بعت دراستي ولكن صغيرة أسميتها جنة الأطفال، وفي الوقت نفسه تا

، وتحولت من الدراسة العلمية إلى الدراسة الأدبية، فدرست )دار التربية والتعليم الإسلامية(الإسلامية 
الثانوية العامة في دمشق، والتحقت بجامعة دمشق أيضاً ولكن لم يحالفني الحظ فلم أُكملْ دراستي فيها 

، وكان لدي مسؤوليات الزواج والأولاد، فتحولت إلى )دمشق من طرابلس إلى(بسبب اضطراري للسفر 
م، وفي هذا العام افتتحت الجامعة قسم الدراسات الإسلامية، وهذا 1965جامعة بيروت العربية، في العام 

ما كان يستهويني في الدراسة، ولكن بعد سنتين أغلقوا هذا التخصص وحولوا جميع الطلبة إلى دراسة 
م، من الجامعة في اختصاص اللغة العربية، وبعدها توقفت عن 1970تخرجت في العام اللغة العربية، 

ختصاص سأكمل فيه مرحلة الماجستير؟ وأنا لدي مسؤولياتي تجاه االدراسة، وتحيرت في أمري، فبأي 
في  العائلة والمدرسة التي أسستها، كانت تكبر في كل عام، ويزداد عدد طلابها، وهذا ما جعلني أُقَصر

متابعة تحصيلي العلمي لفترة من الزمن، ثم تابعت دراستي العليا في جامعة السوربون في فرنسا، 
  )1(".فتخصصت في تاريخ الفلسفة الإسلامية ونلت درجة الدكتوراه

  

  :سبب التوجه إلى فرنسا
بيروت وقد اخترت السفر إلى فرنسا بعد أن كنت قد التحقت بالجامعة اليسوعية في " :منى. تقول د

م، 1975لمتابعة دراستي في اللغة العربية وآدابها، ولكن الحرب الأهلية في لبنان، التي بدأت عام 
أهون علي " :يقول لي -رحمه االله–فتحي . والأحداث الأليمة التي نتجت عنها فرضت علي السفر، فكان د

، وبالفعل أنا أتذكر أننا ارتمينا "اثأن أتحملَّ سفرك عني، من أن أتحمل تنقلك للجامعة هنا في هذه الأحد
متحانات، بسبب القصف المدفعي الذي انهال على المنطقة التي كنا فيها آنذاك، على الأرض ونحن نقدم الا

في منطقة المنصورية في شرق بيروت، لقد كانت الظروف صعبة، كنا نمشي ونتابع صوت الراديو 
هنا ومن ف السواتر الترابية حتى نصل إلى الجامعة، للتعرف على الطرق الآمنة والسالكة، ونمشي خل

شقيقتي الدكتورة للدراسة وخاصة أن إلى فرنسا  ذهبوأن أطلب مني الشيخ فتحي أن أترك هذه الجامعة، 
منى أيام الدراسة في فرنسا لجهة . تستذكر دو .ثير من المشاقهدى تدرس هناك وهذا ما سهل علي الك

                                                 
  .2013اة الإيمان الفضائية على قن ):2013(منى. مع د مقابلة ) (1
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في البداية " :بعد ما أنهت شهادة الدراسات المعمقة أي الماجستير، فتقول التحضير لمرحلة الدكتوراه
توجهت للدكتور محمد أرغون طالبة منه الإشراف على أطروحتي فكان منه أن طلب إلي الإقامة في 

ذا فرنسا لمدة سنة على الأقل، فقلت له لا أستطيع، فلدي عائلةٌ وعملٌ في لبنان، فلم يقبل مهمة الإشراف، ه
الذي قبلني في مجال تخصصه، أي تاريخ الفلسفة الإسلامية، ) بيار تييه(ما دفعني للتوجه إلى دكتور هو 

لإعداد أطروحة الدكتوراه، ) لأبي حامد الغزالي(ووجهني لدراسة الحديث في كتاب إحياء علوم الدين 
 1991في العام الدراسي ه وهكذا كنت أتردد إلى فرنسا من حين لآخر حتى تخرجت ونلت شهادة الدكتورا

  .م1992 و
  

  

  :المحضن العائلي الذي شكل حياة منى حداد
  

والبيئة  لقد ساهمت عائلتي" :منى. تقول د في عملية تحليل للعوامل التي أسست لمسيرتها في الحياة
 التي نشأت فيها في تشكيل جزء كبير من شخصيتي، ولا زالت المراحل الأولى من هذه التنشئة ترافقني

  .حتى الآن، وهذه الصور لايمكن إزالتها من الذاكرة بسهولة، وهي تتعدى ذلك كله إلى السلوك
 -رحمها االله–كانت والدتي و .في عائلة طرابلسية عريقة، في بيت يسوده الوئام والتفاهم لقد نشأتُ

لدين المبني على المحبة الأول والأخير للتربية الصالحة على القيم والمثل العليا والأخلاق الحميدة واالمثل 
لقد كانت حاراتنا .. إن طرابلس كانت وما زالت خليطاً جميلاً من المسلمين والنصارى. والإخاء والتعايش

فكان يعمل في  -رحمه االله-أما والدي .متجاورة، والأسواق مشتركة، وكذلك الرؤية التربوية في بيتنا
من أجل ذلك و .الناس يقصدونه لحل مشاكلهم ونزاعاتهمالتجارة، وكان يهتم كثيراً بالشأن العام، وكان 

وبقي لأكثر من . تفرغ والدي ليكون مختاراً نزولاً عند رغبة أهل منطقته الذين كانوا يثقون به ويحبونه
وهو في الثمانين من عمره، وبالرغم من  -رحمه االله -أربعين عاماً في هذا المنصب إلى أن أدركته المنية

نحن (ن محبة الناس له لم تتغير، فقد كان أباً عطوفاً رحيماً بالجميع ولم نشعر يوماً كل هذا الزمن فإ
لقد بنى في البنات الشخصية المستقلة . أن أحداً يفضل على الآخر في شيء من معاملته الأبوية) البنات

فة والثقافة عتماد على النفس وإغاثة اللهفان وخدمة الناس، وأسس في نفوسنا حب العلم والمعروالا
  )1(".فكان منا الطبيب والمهندس والتاجر والأساتذة . العالمية

  

  :في البيت الزوجي
كان زواج منى من فتحي ككل الزيجات، وكما جرت العادة، أتت " :وعن زواجها يقول شقيقها منذر

  ".وكانت فترة خطبة قصيرة.. وكانت الأمور ميسرة.. للشيخ فتحي" منى"العائلة وطلبت يد 
                                                 

  .دادالأرشيف الخاص بالدكتورة منى ح )(1
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أنا أذكر اللقاء الأول به، والذي تحدد به مسار حياتنا، منذ اللحظة " :منى فإنها تذكر تلك الأيام. ما دأ
أنا لا أعلم ما هو مستقبلي، اليوم أنا هنا ويمكن أن أكون غداً في بيروت أو في يوم قد " :الأولى، قال لي

  ...قد أسجن، وقد أنفى، وقد أقتل.. أكون في سوريا، أو في أوروبا
، إنه كان داعية ومجاهداً، إضافة إلى "دمه على كفه"رتباط بهكذا زوج؟ أي فهل أنت مستعدة للا

 :، وأكملت كلامها"م1958رتباط بعد ثورة الظروف التي كانت تحكم لبنان في تلك الفترة، وحصل الا
مل معك لواء هذه وهذه لفتة أنا لن أنساها أبداً فقلت له بأنني مستعدة ويسعدني لا بل يشرفني أن أح"

رحمه االله  -والرواية جاءت في مذكرات الداعية فتحي يكن )1(".الدعوة، وأن أصبر وأجاهد حتى النهاية
ولقد كانت مجلة المجتمع هي المجلة الوحيدة في لبنان الناطقة باسم التيار الإسلامي، وكانت " :تعالى

أيه كانت هناك فتاة توقع رسائلها تعرض مواضيع شتى، ومن جملة من يراسل هذه المجلة ويعرض ر
، ولم تكن الأخت هذه معروفة عند أحد، بل كانت تواظب على حضور درس )إيمان(سم الأخت اب

، ولقد لفتت النظر بجرأتها وذكائها، بل إنها )شاه قرب جامع الأرغون(الأخوات في مركز محلة البلاط 
إلا بعض مضي وقت " إيمان"د أنها هي الأخت كانت تلقي الخُطب أمام الحشود الغفيرة، ولم يكتشف أح

ليس بالقصير، وقد كان لهذا الزواج أثره الكبير في نضج وبلورة العمل الحركي النسائي إضافة إلى العمل 
  )2(".الحركي الإسلامي العام

  

  

  :الحياة المنزلية
بخ، بل لم يكن فتحي يساعدني في كل المط" :وعن حياتها الخاصة مع زوجها فتحي يكن، قالت

كان مثلاً يقوم بترتيب المائدة، وكان أمهر مني في ترتيب المائدة، فكان يزينها بطريقة شهية، وكان 
يساعدني في تربية الأولاد، يداً بيد أيضاً، فإذا كنت متعبة ومرهقة من العمل، كان يسهر على راحة 

.. المدرسية، وفي ترتيب غرفهم الأولاد، لم يكن لديه مشكلة في هذا الموضوع، كان يساهم في واجباتهم
جتماع أو ندوة أو أي شيء خارج المنزل، ولديه هو متسع من الوقت، كان يبقى في اوفي حال كان لدي 

البيت ويهتم بأمور الأولاد، ولم يكن عندنا خادمة، ولم يكن يتذمر أبداً بل كان يدفعني للتطور والتقدم 
ولطالما كنت أشعره بذلك حتى آخر يوم في حياته، فما كان  ولطالما كان الشيخ فتحي أستاذي،. باستمرار

يشعر بمزاحمة، بل بالعكس فكل ما كنت افتقده أجده عنده، ولربما افتقد هو في نفسه شيئاً فإنه يجده 
  )3(".عندي، لقد كنا نتكامل دائماً وكنا زوجين متكاملين

  

                                                 
  .، مرجع سابقأجراها صالح جعفر مع منذر حداد ): 2013(مقابلة  )(1
ن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، سلامية في لبنافتحي يكن داعية ورائدا للحركة الإ): 2012(لاغا، علي  )(2
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  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 12الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  

  :اءبنالأ
  

، إيمان وعائشة وجنان ورابعة، واكتفينا بعدها، لا الحمد الله فلقد أنجبت أربع بنات" :منى. تقول د
بسبع سنوات تقريباً، كان قد انضم إلى أسرتنا ابن عزيز ) رابعة(سيما في ظروف الحرب، إلا أنه بعد 

وغالٍ، إنه من عائلتنا ويتيم الأب يعيش في عهدة الشيخ فتحي، فكان كإبن لنا، وكان يشعرنا بأنه كذلك، 
من الأيام بأننا نحتاج إلى ولد ذكر بين بناتنا، إلا أنه استشهد في حرب السنتين ولم نكن نشعر يوماً 

وشعرت بفراغ في غيابه، وكتبت فيه رثاء من صميم قلبي، ومن جملة ما قلته أنه لو ) م1975-1976(
الله تعالى وأكنيه بأبي الشهيد، تلك كانت أمنية، وفي تلك السنة كان كرم ا) سالم(رزقني االله بغلام لأسمينه 

  )1(" ).سالم(علينا بمولود هو أصغر أبنائنا فأسميناه 

  
  

  :منى حداد وكلمة وفاء في حق زوجها
  

كل فخري واعتزازي أن أكون قد نشأت وانطلقت " :منى حداد عن. في كلمة موجزة عبرت فيها د
.. فلقد أعطاني لقد كنا متفاهمين في كل شيء، -رحمه االله تعالى -من مدرسة زوجي الداعية فتحي يكن

نطلاق بالعمل الدعوي النسائي في بلد الثقة الكاملة والمساحة الكافية لأعزز موقعي التربوي والدعوي والا
  .منا يكمل الآخر في هذا الميدان كلبنان إلى آفاق نسائية عالمية، لقد كان كلٌّ

                                                 
  .على قناة الإيمان الفضائية، مرجع سابق): 2013( منى. مقابلة مع د ) (1



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 13الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

م أفرط يوماً قيد أنملة في إلا أنني ل"..  :وعن التوفيق بين نشاطها وحياتها الزوجية والأسرية قالت
جتماعية العائلية، وأنا أعتبر هذا توفيقاً حق أولادي وزوجي وأسرتي، وكنت أشارك في كل المناسبات الا

عندما تم ووفاء منها لزوجها  )1(".من االله تعالى أن هيأ لي السبيل الحسن لحسن المواءمة بين مسؤولياتي
للمطالبة بالإفراج السريع عنه، ووصلت المظاهرات التي قامت بها  قامت بتنظيم مظاهرات" هافإنَّ هاختطاف

إلى داخل سرايا طرابلس، بالرغم من محاولات القوى الأمنية منع هذه المظاهرات من الوصول إلى داخل 
  ."السرايا، واستمرت بالتظاهر، وباللقاءات مع المسؤولين حتى تم الإفراج عنه

  
الخاصة والآن لنمضِ في تسطير بعضاً من ) منى حداد(حياة هذه هي لمحات وومضات من سيرة 

ومن ضمن الإنجازات العملية  .الأدوار التي أدتها وهي دائمة التفكير والحركة والتخطيط وسرعة التنفيذ
والمضيئة في سيرة حياتها قامت المرحومة يكن بتأسيس مجموعة كبيرة من المؤسسات الفاعلة وكذلك 

  :منها ويمكن حصرها بما يليكانت عضوا في العديد 
  

  .1964أسست مدارس جنة الأطفال ثم ثانوية الجنان في طرابلس والأقضية التي حولها سنة  *
  1972أسست الرابطة النسائية الإسلامية سنة  *
* أسست مبرة الرابطة النسائية الإسلامية لرعاية الأيتام والمعوق1981وأصحاب الحاجات عام  ين.  
  .حتى وفاتهاوتولت رئاستها  1988معة الجنان سنة أسست جا *
  .1989أسست دار الجنان لتحفيظ القرآن عام  *
  .1990أسست مركز تعليم اللغة العربية سنة  *
  .1991أسست مركز حقوق الإنسان عام  *
  .1993أسست مركز الصحة النفسية سنة  *

                                                 
  .الأرشيف الخاص بالدكتورة منى حداد )(1



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 14الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  .1994أسست دار المنى للطباعة والنشر سنة  *
  1997لجنان الفني سنة أسست معهد ا *
المرأة "في المؤتمر الدولي الذي انعقد في بيروت تحت عنوان . 2000 عامِال ها امرأةَانتخاب متَ *

  ."المستقبل واستشرافُ
لمنصب نائب رئيس مجلس الأمناء في الاتحاد النسائي الإسلامي  2001تم انتخابها بالإجماع عام  *

  .العالمي
* عضإحياء التراث الفكري في طرابلس والشمال مؤسس في رابطة و.  
* عضالاتحاد النسائي الإسلامي العالمي و.  
* عضالرباط النسائي العالمي و.  
* عضجمعية الطفل المصاب بالكلى و.  
* عض1(" .مؤسس لجامعة آل حداد في لبنان و(  

  

                                                 
  . نيسان 18جريدة اللواء ، عدد الخميس، ): 2013(الأسمر، عبد القادر  ) (1



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 15الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  

  منى حداد وبناء المؤسسات التربوية

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 16الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  
أثر واضح في بناء المؤسسات إيمانا منها بأهمية هذه  -رحمها االله–منى لقد كان للدكتورة 

 أي المؤسسات-المؤسسات في بناء الجيل وحفظه من الضياع والتشتت والتشرذم فكان لها ما أرادت وهي
  :على النحو الآتي -التي أنشأتها

  

  :مؤسسة جنة الأطفال وثانوية الجنان
سنوات من التعليم مع وزارة التربية، كمدرسة رسمية، تخلت منى حداد عن وظيفتها،  بعد أربع

 يفة الرسمية، وقامت بافتتاح روضةوهذا بحد ذاته جرأة قلما يقدم عليها كل من توفرت له مثل تلك الوظ
فلقد استلفت ) بالدين(مشروعها في جنة الأطفال ) منى(بدأت " :، يقول شقيقها منذر)جنة الأطفال(للأطفال 

إبتدأت بها " أول نزلة الرفاعية"من أجل شراء مقاعد للطلاب، في شقة بالإيجار . ل.ل 2000مني مبلغ 
  ".كحضانة، وأخذت تزيدها صفاً تلو الآخر كل سنة، إلى أن انطلق المشروع

  
، بدأت بمشروع صغير جداً -رحمها االله تعالى-وفي أحاديثها عن بداية مشروع جنة الأطفال كانت

لقد كان حمام الأطفال وراء الطاولة التي كنت أجلس عليها، من عرف الدكتورة منى حداد يعي معنى 
من هذا ". من لا يجازف لا يحقق شيئاً" :، لقد كانت تقولاريعها ومدى شجاعتها على الإقداماضطراد مش

مشاريع عجز عنها الرجال المنطلق يمكن فهم الإرادة الفولاذية التي تتسم بها هذه السيدة التي قامت ب
  :وحصولها على مرسوم الترخيص" جنة الأطفال"بعد افتتاحها و .فرادى ومجتمعين

كان لها هم  -رحمها االله–الحاجة منى " :تقول وفاء العشي التي واكبت كامل الرحلة من بدايتها
الطرق الأخرى وحيد هو الأجيال الصاعدة، وكيف يمكن مساعدة هذه الأجيال وتنميتها وإبعادها عن 

إنسانة تؤتمن على ) منى(المؤدية إلى الجهل والضياع، من هذا المنطلق، شعر أهالي الطلاب أن الحاجة 



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 17الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

أبنائهم، فكانوا يطلبون منها فتح صفوف جديدة لأبنائهم، فأقدمت على افتتاح المرحلة المتوسطة بعد أن 
  ".ستئجار مبنى صغير بجانب جنة الأطفالكانت قد أكملت المرحلة الإبتدائية ثم المرحلة الثانوية با

لا تكاد " :وعن قدرة منى حداد على استخدام أبسط المساحات لإقامة أنشطتها تقول وفاء العشي
تصدق كيف كانت منى حداد تقيم أنشطتها في ملعب صغير، لقد كانت تتمتع بديناميكية عالية جداً، وحيوية 

شخص فكرة أو مشروع معين وترفض، كانت تشجع بشكل لا يوصف، لا يمكن أن يعرض عليها أي 
الأفكار الجديدة، وتعطي حرية التصرف للأشخاص الذين يعملون معها متيحة لهم فرصة الإنتاج والإبداع 

  ".إلى حد كبير
  

  :تون أبي سمراءمبنى الثانوية الجديد في زي
بشراء قطعة أرض في قامت منى حداد " جنة الأطفال وحولها"ستكمال المرحلة الثانوية في ابعد 

م، 1985وباشرت البناء فيه، وعند تفاقم الأحداث في طرابلس عام ) المكان الحالي(زيتون أبي سمراء 
نتقال تدريجياً إلى المبنى نتهاء من الطبقة الأولى تم نقل الأطفال إليها بدءاً بقسم الحضانة، ثم تم الاوبعد الا

ا ما عدا مقر جنة الأطفال، وبعض الشقق التي تحولت إلى الجديد وأعيدت الشقق المستأجرة إلى أصحابه
مسكن مجاني للطلاب الوافدين، وإبقاء بعض الصفوف مفتوحة بأقساط منخفضة للطلاب الذين يتعذر على 

وفي الوقت نفسه قامت منى حداد بافتتاح فرعين للمرحلتين الإبتدائية . أهاليهم دفع أقساط مرتفعة
، مع إبقاء المركزية الإدارية )نتقال إلى المبنى الجديدهذا كان قبل الا(عمار  والمتوسطة في المنية ودير

 متحانات تخرج من الفرع الرئيسللأساس، فكانت المناهج توضع للمدارس كلها بنفس المستوى، وكانت الا
إن ثانوية الجنان أعطت للمجتمع اللبناني ثلة من الخريجين الذين برعوا في مختلف  ".في طرابلس

  .لتخصصاتا

  



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 18الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  

  )1(:الرابطة النسائية الإسلامية
  :عن إنشاء الرابطة النسائية الإسلامية تقول وفاء العشي

وفي البداية لم تكن الرابطة النسائية مستقلة، بل كانت قسماً للنساء في جماعة عباد الرحمن، وأن 
إلا أن السيدة  ".يحمنى حداد قررت إنشاء الرابطة من أجل جمع الأخوات وتعليمهن الدين بشكل صح

م، حيث كانت 1970م وبداية 1969عائشة عليان أفادت بأنها تعرفت على منى حداد في نهاية عام 
تحضر بعض الدروس الدينية، وأنه عندما كانت منى حداد تدير الحلقة انجذبت إليها كما أنه لفت انتباهها 

ور الحلبي، عندها وللخروج من الحيرة في لباسها الشرعي الأنيق، وأن الحلقات كانت تُعقد في بناية أن
الرابطة النسائية قررت منى حداد تأسيس نتماء لعباد الرحمن أم للجماعة الإسلامية، ختيار الهوية أي الاا

  .الإسلامية وهي أول جمعية إسلامية في الشمال
المركز  وتم التقدم بطلب ترخيص من وزارة الشؤون الإجتماعية، وبعد الحصول عليه تم استئجار

  .م1971وذلك عام ) لكورة في طرابلسساحة ا(الحالي الموجود إلى الآن في بناية الزهري 
سنوياً وتم جمعه من التبرعات . ل.ل 2300وتذكر السيدة عائشة عليان أن إيجار المركز كان 

قسم  شتراكات وريع المعارض، وفي داخل المركز أقيمت نشاطات مختلفة لخدمة المجتمع المحلي منوالا
نتقلت كل هذه الأنشطة إلى مركز اإلى جانب حلقات التعليم، وبعد فترة  - محو أمية - لتعليم الخياطة

  .مع بقاء مركز الرابطة الأساسي - شارع جميل عدرة - الجديد في بناية المناساكي) المبرة(
  

  :تقول عائشة عليان" المبرة"وأما عن إنشاء مركز 
بناية مناساكي، لإقامة مبرة لإيواء  -ء ثلاث شقق في طريق عزميم، عرِض علينا شرا1981عام 

اليتيمات، عندها تمت زيارة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد وتم إخباره بالمشروع إلا أن 
  .لأن هذه الحالات قليل من يهتم بها ؛حتياجات الخاصةسماحته أشار على وفد الرابطة بإقامة قسم لذوي الا

، وليس في صندوق )ستماية ألف ليرة لبنانية(ألف ليرة لبنانية  600.000ن الشقق وأنه كان ثم
، ولقد تم دفع هذا المبلغ على أن يستكمل الباقي )ستون ألف ليرة. (ل.ل 60.000الرابطة إلا مبلغ 

فتتاح المبرة في مطعم الشاطئ الفضي في ميناء طرابلس اخلال سنة من تاريخه، وتم .) ل.ل 540.000(
" المبرة"فتتاح، وبذلك تكون م، وتم جمع تبرعات خلال الا1981حزيران  29ى شاطئ البحر بتاريخ عل

  .حتياجات الخاصةمؤسسة الوحيدة التي تهتم بذوي الاهي ال
  

                                                 
  .المشرف العام لمعهد الجنان. وفاء العشي. أجراها صالح جعفر مع): 2013(مقابلة ) (1



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 19الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  

  :الهيئات النسائية الموحدة في الشمال
داد م، قامت منى ح1983عندما تم تكليف سماحة الشيخ طه الصابونجي مفتي لطرابلس والشمال 

تحاد الجمعيات النسائية في الشمال فكان منه أن امع وفد من الرابطة النسائية لزيارته، اقترحت عليه إنشاء 
جتماع في منزله الكائن يومها في أبي سمراء، مقابل مدرسة كلفها هي نفسها بدعوة تلك الجمعيات لا

تها من كل الجمعيات وقمن بتهنئة المفتي العناية الأهلية سابقاً، وبعد توجيه الدعوة من منى حداد تمت تلبي
الهيئات النسائية الموحدة في "قتراح عليهن فقبلنه جميعاً ومن يومها ما زال تجمع ومن ثم تم عرض الا

  )1(.نضم إليه أكثر من عشرين جمعية نسائيةا، يمارس لقاءاته وقد "الشمال

  

  :معهد الجنان للتعليم المهني
عندما بدأ الطلاب يتوجهون نحو التعليم المهني،  :معهد وفاء العشيتقول المشرفة العامة على ال

فكرة إنشاء المعهد باعتبار أن مبنى الثانوية فيه متسع يستوعب  -رحمها االله تعالى-منى . إقترحت د
فتتاحه وبدأ العمل فيه، ويدرس فيه الطلاب عدداً من ام تم 18/3/1997وأنه في  .المشروع المقترح
  .نيةالتخصصات المه

  

  :جامعة الجنان
بعد ".... :قالت الجامعةعن تأسيس  -رحمها االله تعالى- حداد منى. د.أحديث للرئيسة المؤسسة  في

بتدائي والمتوسط والثانوي، في هذه الأثناء كان هنالك أحداث أليمة في لبنان نضال طويل في التعليم الا
اصمة لمتابعة تحصيلهم العلمي، هنا وجدت أن منعت الشباب في شمالي البلاد من الوصول إلى بيروت الع

                                                 
  .عائشة عليان): 2013(مقابلة.)1( 



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 20الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

هناك ضرورة لإنشاء الجامعة في طرابلس، خاصة أنها عاصمة الشمال وعاصمة لبنان الثقافية، وكانت 
تحوي مدارس وتكايا وزوايا من أيام المماليك، فاستعنت بعشرين دكتوراً وأستاذاً من الجامعة اللبنانية 

كامل للجامعة، بعضهم عنفني وآخرون سخروا مني، والبعض وجد  وطلبت منهم التعاون لوضع برنامج
المهمة صعبة فماذا يمكن أن يقدم للجامعة، وبما أن التحدي مهم في حياتي، قررت أن أكمل الطريق حتى 

  )1(".آخر لحظة

  
هذا ما أكده الدكتور رأفت طوط، المساهم الأساس في إنشاء الجامعة، ومديرها من التأسيس حتى 

لم يكن هذا الإعلان سعيداً بالنسبة لي، فأنا من القلائل الذين تشاجروا معها عندما "... :وضعها استقر
ما هكذا تؤسس الجامعات، إلا أنها بعزيمتها وإصرارها على : أعلنت عن تأسيس الجامعة، وقلت لها

". ا رح نعمل شيإذا بدنا نضل ننتظر شو بدنا نعمل، م" :التحدي أقنعتني بصوابية ما فعلت، وقالت لي
جتماع لمجلس التعليم، اأنا أعلنت عن الجامعة وسأرتب كل الأمور فيما بعد، وفجأة دعت إلى " :وقالت

وماذا  بدون مقدمات، فقلت لها، )2(،"هيدا مكتبك قعود" :جتماع على الفور قالت لي بالحرف الواحدوبعد الا
  .تشيرني، بدون أن تس"تدير الجامعةأنت س: سأفعل هنا، فقالت لي

الرضى من الشيخ فتحي ومن العائلة قررت إكمال " :ة الرئيسة المؤسسة أنه بعد نيلهاوفي رواي
طالب، عندها قامت  1700ستقبال ، ومما سهل العمل مباشرة وجود مبنى الثانوية المرخص لا"الطريق

  .خله الخاصنقسم المبنى إلى الثانوية والجامعة، لكل منهما مدابفصل الطوابق عن بعضها بحيث 
م، ولم يكن لدينا رخصة من 1988أعلنا عن قيام الجامعة في ظروف صعبة جداً عام " :تقول

م درمان الإسلامية في السودان، وكان لهم فضل أتعاونا مع جامعة " :ولتأمين مسيرة الجامعة". الحكومة

                                                 
  .ترخيص إنشاء الجامعة) 1948( مرسوم جمهوري (1)
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  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 21الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

زكي . العالي اللبناني د  م درمان مع وزير التربية والتعليمأكبير علينا، حيث كان يأتينا رئيس جامعة 
، واستمر الأمر كذلك مع تغيير في 1992ن الشهادة لخريجينا في دورة ويسلما_ رحمه االله مزبودي 

م بمرسوم 1999أن نلنا الترخيص الرسمي عام الشخصية الحكومية اللبنانية حسب تغيير الحكومات إلى 
الجهد من دمي عندما تفتق وتمزق بعد كفاح مرير وجهاد طويل، ودفعت بنتيجة ذلك  1948رقمة 

  )1( ."الشريان الأبهر عندي

  

  :بعد الترخيص
بعد الترخيص بدأ التحدي الجديد، لأن التعليم العالي أصبح وصياً على الجامعة، وبدأنا العمل : "تقول

على  بجد، ولا أنكر فضل الأساتذة الذين كانوا حولي، لم يكونوا يقبضون رواتبهم إلا بعد مرور عدة أشهر
. عوداً إلى أول مدير ومؤسس للجامعة دو "والحمد اللهحقه الوقت نال كل ذي حق استحقاقها، ولكن مع 

  :رأفت طوط
، تم أعلنا فيها افتتاح جامعة الجنان في السنة التي: "نشاء الجامعة يقول طوطإقتناعه باوعن بداية 

غير نظرتي تجاه  من ثمولاً أثر في نفسي، وق) منى. يقصد د(إعلان قيام جامعة البلمند، فقالت لي الحاجة 
ظر نسأل ونتشاور تيا دكتور إذا بدنا نن: "نجاحها، قالت ليإعمل بكل طاقتي في سبيل لالجامعة، ودفعني ل

هكذا كانت نظرتها للأمور، وللحق "والناس كلها بعدين بتمشي وراك  ونجتمع ما منعمل شيء، اعمل شي
على الشخص أن يأخذ القرار ووحده، لأن العمل هو الذي يفيد  %100أقول إن نظرتها كانت صحيحة 

   )2("خرون أولاً وبعد ذلك سيلتحق به الآ

                                                 
  . بمناسبة صدور مرسوم الترخيص للجامعة) 5/12/1999.(منى حداد.كلمة رئيسة مؤسسات الجنان د )1(
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  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 22الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

منى من العجز المادي، أوضح ذلك رأفت طوط بأن الوضع المالي لم يكن . وعطفا على ما ذكرته د
توقع الشيكات على بياض، ، الجامعة يأتي من مالية الثانوية، وكانت الحاجة رحمها االله فكان تمويل"كافياً 

  ".وأنا كنت المشرف على رواتب الأساتذة
  

لعاملين في الجامعة لمدة قد لدفع الرواتب عن مرت علينا ظروف تأخرنا فيها : ".... وأكمل قوله
بحيث لم يكن علينا سوى ) بسبب وجود المبنى( تزيد أحياناً عن ستة أشهر، إلا أن قلة المصاريف المتوجبة

، وهذا ما كانت تغطيه أقساط الطلاب، والجامعة كانت تدار بثلاثة إداريين أنا والدكتورة منى الرواتب فقط
: وعن الكليات التي افتتحت أولاً فهي أربع كليات "والدكتورة عائشة يكن إلى جانب المحاسبة جومانا دبليز

لام، إضافة إلى كلية الصحة الآداب التي تحوي الدراسات الإسلامية والترجمة، وإدارة الأعمال وكلية الإع
  .في البداية على التحاليل الطبية التي اقتصرت

  

  :المبنى الخاص بالجامعة
، الجامعة مرة أخرى مع رواية الدكتور رأفت طوط لمشاركته الفاعلة من أول يوم تقرر فيه إنشاء

استضافة القسم العلوي ومن ثم إدارتها، إنه كما هو معلوم من قبل فإن كليات الجامعة والإدارة كانت في 
م واستمر كذلك في الموقع 1988بتدأ من عام المبنى الجامعة، والتعليم من طوابق مبنى الثانوية، المجاور 

قررت المباشرة في البناء على العقار _ رحمها االله تعالى_ م فإن رئيسة الجامعة2003نفسه، حتى عام 
ي ومعالي الوزير محمد الصفدي، والداعية فتحي يكن الحالي الذي تبرع بشرائه دولة الرئيس نجيب ميقات

  .)م1996 -1992(مدينة طرابلس لدورة  النائب في مجلس النواب اللبناني عن) رحمه االله(
وأعضاء  نى للجامعة، أبلغت مجلس الأمناءإقامة مب )الحاجة(عندما قررت "يتذكر رأفت طوط أنه 

وقد .... عة، وكانت قد أنجزت ترخيص البناء من قبل جمعية الجنان رغبتها ببناء مبنى خاصاً بالجام
 من ثمنصحتها بألا تلزم البناء لأية جهة أخرى، لأن المتعهدين يبتغون الربح من خلال عملهم في البناء، و

فإن ذلك يؤثر سلباً على الجودة، وبالفعل فإنها أخدت بنصيحتي، وكانت أشرفت على التنفيذ بنفسها، 
دق أي مسمار ولو كان  دعنلأبعد الحدود، لدرجة أنها يجب أن تكون حاضرة  وتراقب بدقة متناهية

نشغالاتها، ولما وقعنا تحت ديون كبيرة، بدأنا تفتش عن مستثمر كي يشارك اكل  على الرغم من صغيراً،
مت ، والمعرفة ت)بنها الأستاذ عصامواعصام العيسى أم ( إلى أن يسر االله الشريك الكويتي في إنجاز البناء

  )1( ."هذا التعاون تم إنشاء البناءعن طريق الدكتورة غادة صبيح التي لها قريب يعمل في الكويت، وب
، أنجز وكأنه تحفة يحار الزائر في أمر ما -رحمها االله -وهكذا تم البناء وبلمسات الدكتورة منى 

 اوتُنَفِّذ إلا أن لها جانب صحيح أن الرئيسة المؤسسة كانت فولاذية عند ما تُقرر .يراه من تناسق وجمال
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  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 23الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

م ين الكرآأخر قلةٌ من الناسِ تَعرِفُه، لقد كانت تلجأ إلى االله تعالى عند تَعثُّرِ بناء طابق ما، فتقرأ كامل القر
  .في المكان الُمتَعثِّر العمل فيه) ختمية كاملة(
  

  :المساعدة في بناء مؤسسات تعليمية
بتغية الكسب، بل كانت تؤدي رسالة، وما من راغب في افتتاح إن منى حداد لم تكن في عملها م"

اصطحبت حسن  م،1998نه في العام إعلى لاغا . ويذكر د مدرسة إلا و تقدم له كل عون ومساعدة،
لى منى حداد، وقدما لها شرحاً عن حاجة منطقة الدريب إستاذة أحلام نصر في زيارة الشيخ وزوجته الأ

 ،طفالي افتتاح فرع لمدرسة جنة الأليها أن تساعدهما فإوطلبا  توى رفيع،في عكار الى مدرسة ذات مس
ذن بافتتاح الفرع و بعد فترة وجيزة تم اختيار المدرسات وبدأنا في د حوار لم يدم طويلاَ، أعطتها الإوبع

-1989وفي بداية العام الدراسي  م،1989-1988ى نهاية العام الدراسي التدريب داخل ثانوية الجنان حت
 طفال،باسم جنة الأ ،ي محلة العامرية على طريق البيرةبتدأت الدراسة في بناء مستأجر فا، م1990

صل عن وقامت الدكتورة منى برعايتها و تزويدها بكل ما يؤمن لها النجاح حتى أنها كانت طبق الأ
، ومع مر كذلك حتى تمكن حسن الشيخ من الحصول على ترخيص خاصالمدرسة في طرابلس، وبقي الأ

ذلك كانت إدارة ثانوية الجنان تقدم كل ما يلزم،علماً أنه لم يكن هناك أي مردود مادي يدفع بدل الخدمات، 
واستمرت العلاقة وأكمل حسن الشيخ دراسته في جامعة الجنان حتى نيله مرحلة الدكتوراه، وثانوية نور 

وإن طلابها . مات مميزة للمحيطالهدى في الدريب التي تحوي أكثر من ألفي طالب وطالبة قدمت خد
يحصدون أرفع المعدلات في الشهادات الرسمية ومراكز في كلية الهندسة والطب والحربية وبقية 

لسيدة التي هذه الفائدة التي تنعم بها عكار لم تكن لولا شهامة وكرم منى حداد، هذه ا الجامعات في لبنان،
  )1( ."قى المجتمع برقي أفرادهالوعي والعلم كي ير، ورتبغي الخير لأجل الخي
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  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 24الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

  

  سس الفكرية والتطلع إلى المستقبلالأ. منى حداد
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 25الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  

  :المشارب الفكرية
يبدو مما قاله شقيق منى حداد، منذر حداد، أن الأسرة محافظة من جهة عائلة والدها أحمد جلال 

كانت العائلة :"سر العريقة في مدينة طرابلس يقول منذروالدتها لواحظ شهال، وهما من الأالدين حداد و
شقيقته منى  عنو" لتي كانت سائدة في تلك الفترةالتقاليد اعراف وملتزمة بالتعاليم الدينية، ومتمسكة بالأ

.. المراهقة  نت في المدرسة المتوسطة أي في سنالحجاب من تلقاء نفسها عندما كا..ارتدت "يوضح أنها 
فلما  سافرات ن، أو ك، بل كانت النساء يرتدن المنديللم يكن الحجاب الشرعي معروفاً وفي ذلك الوقت

  ."ارتدت منى الحجاب الشرعي أثرت على صديقاتها فتبعتها ستة منهن
وبما أنها  .يتضح مما سبق أن منى حداد نشأت على التدين منذ صباها متأثرة بالجو المحيط فيها

 ،يومها في مجال الدعوة الإسلامية سنة من فتحي يكن العامل رةعش تزوجت باكراً وهي في عمر سبع
 سلاميةنخراط في مدرسة الحركة الإمكان الجمع بين التدين من بيت محافظ ثم الافإنه أصبح بالإ

  .... ستاذيأزوجي و: لى، و لكم كانت تقول عنهالمعاصرة فتتلمذت على يد زوجها رحمهما االله تعا
جتماعي معه إلى بيته لقد كان المختار والدي يحمل هذا الهم الا" :داد قائلةوتتحدث عن نفسها منى ح

هناك من مانع يكن وإخوتي ولم  -رحمها االله تعالى- ومن ثم يكَون مجلس شورى مصغراً قوامه والدتي
ستحساناً لما أطرحه وهذا ما بنى لي شخصيتي وعزز اأن أُبدي رأيي وكنت في كثير مما أشارك فيه أجد 

ثقتي بنفسي وجعلني أنطلق إلى أفق أوسع وأرحب وقد حققت بفضل االله تعالى هذا في مجتمع منغلق 
يعطي الأولوية المطلقة للعادات والتقاليد، وهذا أيضاً ما جعلني أطلع على تفاصيل المجتمع الطرابلسي 

بين حواري طرابلس  لقد نذرت نفسي منذ كنت صغيرة... وحميمية العلاقة بين أركان هذا المجتمع الطيب
  )1(".القديمة وأحيائها، أن أكون ملبية لنداء الخير وداعية له

إن أي عمل ليس له وجه " :وعن منهجها في العمل ابتغاء وجه االله تعالى ثم خدمة للإنسانية تقول
بل أمة إنساني لا يكتب له النجاح وما نعمله ونعرفه حق المعرفة أننا نؤدي رسالة ونبلغ أمانة وننشئ مستق

غتيال الثقافي والتربوي وهذا واجب علينا وعلى كل فرد يسعى إلى عزة وكرامة أمته وحفظ أجيالها من الا
والديني وبحمد االله تعالى لم نتعود يوماً العمل لغير وجه االله تعالى والأحوال شواهد، ولم نسع يوماً وراء 

  )2(".من تاريخنا ومبادئنا وشيمنا الإسلاميةمكسب مادي أو سياسي أو نتخفى وراء مؤسساتنا، فهذا ليس 
، إلى جتماعية والدينية، بعد أسرتهاوكما تم ذكره من قبل، فإن منى حداد تعيد تربيتها الفكرية والا

ما أود حقيقة أن أقرره في هذا المجال وما لا يخفى على أحد أن أستاذي ومعلمي ومرشدي " :زوجها
 افاقاً صقلت بهآالسمحاء وفتح لي  مني مبادئ الدعوة الإسلاميةوزوجي هو الداعية فتحي يكن الذي عل
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  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 26الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

معارفي ومداركي دون أن تغير من شخصيتي وهذا من جملة إكرامه لي، فلكل واحد منا شخصيته 
المستقلة وأفكاره وهو يترك لي الحرية وكامل التصرف تحت مظلة الشريعة الإسلامية دون إلغاء لأحد 

  )1(".ا حكمة وموعظة حسنة ولكل رؤيته واقتناعاتهودون إفراط أو تفريط وإنم
  

  :وعن خيارها في العمل تقول
لقد اخترت بعداً سياسياً تربوياً عاماً وهو تربية الأجيال والتنمية البشرية بكل أبعادها، فأنا أرى أن "

ق أمام فتح هذا أفضل ما يمكن أن نقدمه للوطن وأن نحصن شبابنا بالعلم والخبرة، عندها تزول كل العوائ
  .وق العمل لهم دون تفريق أو تمييزس

  
  :وعن أهدافها السامية تقول

فأنا أجد متعة حقيقية في إعداد قادة المستقبل وليس هذا بالعلم المجرد وإنما لا بد من أن تسبغ "... 
  )2(".لتزامعليه الكثير من المناقبية والصدق والا

ولات مضيئة للراحلة الكبيرة علَّها تشبع منهم وفي وسط البحث وليس نهايته سأترك المجال لمق
القارئ والمحتاج إلى الخبرة كي يمضي في ركب العظماء أو على الأقل أولئك الذين يقدمون الخدمة 

  .لمجتمعهم القريب والبعيد
  

  :وفكرها وآمالها وتطلعاتها الغوص في منهج منى حداد
ى العلياء والرقي طامحة طموح أمة بأكملها ترنو ببعد نظرها إل-رحمها االله–كانت الدكتورة يكن 

لا تبتغي بذلك إلا رضا االله على الريادة  -دائماً–ن ضريبة التميز غالية وهي المحافظة أومن ثم التميز إذ 
  .سبحانه وتعالى

كنت دائماً وأبداً أسعى لأن أترك بصمة تربوية تحقق آمالي وتطلعاتي، وكنت أتوكل منى . تقول د
بدايتي من عاملي  تُي عمل أقوم عليه، أحقق من خلاله ذاتي وطموحاتي، ولا أنكر أني شكلْأعلى االله في 

العراقة والتقاليد والشيم الطرابلسية، من نخوة  في بيت طرابلسي، حوى كل شأة والمحيط، فأنا نشأتُالنَّ
د والمدارس فيها كانت المساج نشأتُ تيارم للأخلاق، وحول هذه الرحم الوغيرة وإرادة الخير ومك

هذه .العالمين والكتاتيب، فمدينة العلم والعلماء كانت خلية نحل، وحيث يكون العلم يكون الخير ورضا رب
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جميعاً تركت بصمات واضحاتها بالدراسة والبحث والاطلاع في المجال الذي كنت أجد نفسي زتُ، عز
مية متكاملة، توائم بين الأصالة والمعاصرة، عندي رؤية تربوية عل لتْفيه، وهو المجال التربوي حتى تشكَّ

وأردتها وفقاً لهذه المدينة، وصولاً إلى الأمة العربية والإسلامية ورغم هذا تبقى لدي آمال أسأل االله أن 
  .يعينني على تحقيقها

 تْوداف التي استطعت بحمد االله تحقيقها من خلال هذه المدينة التربوية، التي حههناك جملة من الأ
افق مؤسسات رلجانب المهني ورغم عنايتي بكل موالجامعية، دون أن أغفل ا ةل المراحل الدراسيك

لماذا الجامعة  :سؤالٌ ديرِ االجنان، إلا أن الجامعة تحتاج دائماً مني إلى متابعة دقيقة لكل التفاصيل، وهن
التخصصات، والمناهج  على صعيدكاديمية تتسارع يوماً بعد يوم الأتحديداً؟ أقول لأن التطورات العلمية و

ونظم المعلومات، ونظم التعليم والتقويم، والمختبرات العلمية والكفاءات التعليمية، والخبرات الإدارية، ومن 
هنا كان هدفي رضا االله تعالى في الإتقان، ثم في التميز إلا أن ضريبة التميز، غالية ألا وهي المحافظة 

وهناك ولا شك أهداف أخرى نسعى إليها، فحاجة أبناء الشمال .  وحدهدائماً على الريادة، والكمال الله
عموماً وطرابلس خصوصاً، إلى مزيد من التخصصات، تجعلنا في عمل مستمر وورشة عمل دائمة من 

أجل الوصول إلى هذه الأهداف، بيم لءاً من إعداد دراسات الجدوى وسوق العمل، وانتهاء بموافقة التعد
تكون جامعتنا على كل الأراضي اللبنانية وحسب، بل على امتداد عالمنا العربي ألا أمل العالي، كما ن

  )1(.والإسلامي وما ذلك على االله بعزيز

الدور المؤثر في حركتها الدؤوبة وأنشطتها المتميزة قد كان لفكرها المستنير وآمالها وتطلعاتها لو
ي كانت تهدف من خلالها إلى ترسيخ قيم الإسلام والت.وكذلك المناسبات والفعاليات التي شاركت فيها

  :ونوضحذلك من خلال ما يلي .ومبادئه ووسطيته

  

  الأنشطة والمناسبات

الندوات والمؤتمرات ولا سيما المتعلقة بتفعيل شاركت المرحومة بالعديد من الأنشطة والفعاليات وب
ولكن  .1996ن محافظة الشمال دورة ترشَّحتْ للانتخابات النيابية عن مقعد طرابلس مو .دور المرأة

تحسين نظرتها في ، وذلك من خلال  هاوأعمال الدعوي والدفاع عن الإسلام أنشطتها ر النشاطتصد
الإسلام بحاجة لأن نؤمن به حيث أكدت أن " .الصورة الذهنية عن الإسلام كديانة والمسلمين كشعوب

الدين " :للمثل الشائع في أعرافنا ؛معاملاتناوفي هداه، بعمق، وأن ينعكس على أقوالنا وأفعالنا وأن نسير ب
، وللبيان أن الإسلام يكره الإرهاب وينبذه، كما ينبذ التقوقع والجهل والتخلف والأمية، ويعنى "المعاملة
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راده بالمرأة عنايته بمستقبل الأمة، وأن العلاقة بين أفراده شيء فيه من صراع الطبقات بل العلاقة بين أف
م الإثم والبغي والعدوان والقتل بغير الحق، إلى ما هنالك من مفردات تبين جرأخوة وتراحم، وأنه يعلاقة 

أما نحن المسلمين، فمطالبون بعدم التفريط به والإيمان العميق به والعلم  .سمو هذا الدين وعظمته ورفعته
ن نأخذ بأسباب العزة والكرامة لأن تكون الشريعة هي أولاً، ولأن نكون متحدين متكاتفين متضامنين، وأ

والتزود بأنواع العلوم والمعارف الضرورية لبناء غد الأمة، واطراح اللهو وضياع الأوقات، والإقبال 
بجدية على كتاب االله وسنة النبي صلى االله عليه وسلم، وأن يحاول المسلمون مد يد العون لإخوانهم 

ت عالياً لرفع الظلم وأثقال العولمة الطاغية المقيتة، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ورفع الصو
كتابتها عن ضرورة حماية  نشطتهاأومن ضمن  )1(" .وسطوة القطب الواحد الذي يتحكم بمقدرات الشعوب

  :ومن ذلك كتابها نحرافبناء من الاالأ

  

  )أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق الإسلام 
للأسرة العربية المسلمة من خلاله وكيف  التي وجهتها وتتمثل رسالتهاصدر منه ثلاث طبعات، و

إنما كان   كتابهذا العندما ألفت منى . وتقول د نحمي أبناءنا من الوقوع في شراك وفخاخ العولمة؟
لقد أردت من خلال الكتاب أن أجعل ثوابت ديننا في  .استشعاراً لخطر قادم، وها نحن الآن بين يديه

راً بما يحفظ للأسرة ومن خلالها الأمة كل الأمة مما يبث مبكِّ نأن أحص مواجهة متغيرات جمة وأردت
ولا حماية لنا إلا أن نلوذ بالعواصم من القواصم فأعداء الإنسانية لا . من سموم من خلال الوسائل المختلفة

نُيهمهم صلاح المجتمعات بقدر ما يهمهم أن يجوا المال ويدرات الشعوب على مق يستولوايعوا الفاحشة وش
  .وما الإعلام إلا أحد أسلحتهم

من الثوابت التربوية والفكرية التي أرسى دعائمها الإسلام وهذه ليست من في كتابها انطلقت و
المتغيرات وإلى الآن ورغم ظهور الانترنت والفضائيات ووسائل الاتصال على اختلافها وتنوعها اعتبر 

لنحو الأمثل ولعله من النافلة القول أنه كان إنذاراً فكرياً مبكراً أن هذا الكتاب لا يزال يؤدي دوره على ا
لما نشهده اليوم في ما يبث في وسائل الإعلام من تشويه وتحريف إلا ما رحم ربي فالدعوة التي يحملها 

 وكذلك من أنشطتها اهتمامها بكتابة ما يفيد في غرس القيم  )2(" ...الكتاب لا تزال صالحة إلى يومنا هذا
  :والأخلاق مثل كتابها
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 )أبناؤنا وأخلاق النبوة( 
أبرز الصفات الذميمة التي حذر و .أبرز الصفات الأخلاقية التي دعا إليها الرسول الكريمعلى "فيه ركزت 

اسي الخلق الكريم هو الهدف الأس ...جوانب أخلاق الرسول صلى االله عليه وسلمو منها الرسول الكريم
إنما بعثت لأتمم مكارم : "م، كما يعبر عنه الرسول صلى االله عليه وسلم في حديثهلرسالة الإسلا والرئيس
كثيرة تدعو إلى مكارم الأخلاق وتبين أن  ل بآياتفوالقرآن الكريم ح ).أخرجه أحمد وغيره" (الأخلاق

م دليل الهدف الأصيل من استخلاف االله الناس في الأرض إنما هو عمارتها بالخير والحق والخلق الكري
على هذا المعنى أشار الرسول صلى االله عليه وسلم ... الإيمان وثمرته ولا قيمة لإيمان من غير أخلاق

  )1(".ه العملُقَفي القلب وصد رقَلكن ما وى وليس الإيمان بالتمنِّ:" بقوله 

  

  الطلبة فواج تخريجأمنى و. د 

فعة الأولى من طلاب جامعة الجنان، منى حداد بكل حفلات التخرج منذ تخريج الد .لقد شاركت د
كدت على أن سنوات طويلة اختزنت كل المعاناة والتحديات، منذ العام أوحتى وفاتها، . م1992عام 

ولادة الذي شهد  1992مرورا بعام التربوية مع البراعم والأطفال  هارتالذي بدأت فيه مسي 1964
 رٍسلا لِ. نجاز يشبه المعجزةهذا الإأن   علينا كبيروإنه لفضل من االله": وقالت. الطموحات وتحقق الأمينات

حيث استمرت مسيرة البناء العلمي . في ذاته، بل لكونه نشأ في ظروف غاية في الصعوبة وغير طبيعية
في زمن الحرب، كانت  سلامٍ طلالةُإ التي نحتفل بنجاحها الأول اليوم في مناخ الهدم والتدمير، كانتْ

جامعة . على لغة المدفع والرشاش، وأسفر التحدي الصعب عن رؤية ما تشاهدون ارتفاعاً للغة العلم
ومن البشائر التي دعمت مسيرتنا . الأولى من خريجيها فعةُبكلياتها الأربع ومختبراتها وأساتذتها والد

  )2(".سلاميةالموقف الأخوي النبيل الذي وقفه السودان الشقيق يوم اعتبر جامعتنا فرعاً لجامعة أم درمان الإ

نجازات التي تحققت الإوالطموحات و ريشاالتبعن "منى في كل احتفالات التخرج  .وقد تحدثت د
 ة الجنانعت جامعقَّفلقد و. في إطار التنسيق والتعاون الأكاديمي العالمي أكثر من أن تحصىفبفضل االله، 

لمتابعة دراساتهم العليا في  خريجينم الأماعدداً من الاتفاقيات للتعاون الثقافي والعلمي مما أتاح المجال 
 هاعلمياً، عبر اعتماد بةطلالستراتيجية لبناء إ تجامعة الجنان، قد وضعأن وكذلك  .أكثر من مجال وبلد

على المعرفة المتجددة دائماً، وعلى نحو متسارع، والتي تؤثر في الإبداع الفكري، والابتكار والتطبيقات 

                                                 
  .الإرشيف الخاص بالدكتورة منى حداد )(1
  .م1992ل التخرج سنة منى في حف. كلمة د )(2



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 30الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

محاً أساسياً لْفالإبداع يكون م. مجال الأسواق ودراسة مجالات العرض والطلبلهذه الأفكار المبتكرة، في 
، تعتبر أن اقتصار جامعةالن إو .للمجتمع الصحي المعاصر، وقد نجحت الجنان في الأمر إلى أبعد الحدود

نجاح طلابها بالمعنى الوظيفي غير كاف؛ بل لا بعلى  من نجاحهم في تأدية رسالتهم في مجتمعاتهم، د
تنوع البيئة واختلاف اللغة أو اللهجة، ليكونوا صمام الأمان للوطن، ولينعم الآخرون بالأمن والسلامة 

وبحبانطلاقة الأمن الاجتماعي في الجامعة، مع ما يساندها من مراكز للدراسات  إنو .العيش وحة
لأهل ومع مؤسسات المجتمع كامل مع اعلى الت تْدوأكَّ. ، يعطي النتائج السريعة والمرجوةوالأبحاث

تأدية رسالتها معتمدة وحرصت على إبراز دور جامعة الجنان في . الأهلي لنكون مصنعاً لأجيال الغد
 وهبقوا على العهد الذي قطعبأن يلى الطلبة إووجهت رسائل  .ثلاثية فريدة، هي التقييم والتحصين والمتابعة

وقد برز في . والأمانالأمن و ت الخير والتقدم والسلامى فضاءام إلهقودوا مجتمعاتيفي أن م هعلى أنفس
دائمة التفاؤل بأن جامعتها ستشهد تغيرات أكاديمية وإدارية جميع كلماتها في احتفالات التخرج أنها 

وقد ركزت في احتفالات  .ة للاحتياجات المستقبلية للمجتمعالعديد من البرامج، تلبياث واستحد. ةجذري
الأمن السياسي والأمن وسيادة . مصلحة الأوطان العلياخير على أهمية تحقيق التخرج حتى الفوج الأ

تحصين المجتمعات ووقايتها من عوامل الهدم، على و. الأمن الاجتماعي والأمن الثقافيالاقتصادي و
ترخي بظلالها على الأنسانية كلها، التي تحديات ال وكذلك مواجهة  .اختلاف أشكالها وتعدد أنماطها

شراكة عربية وإسلامية وفرانكوفونية، على أرضية إنسانية معرفية  عقدبالجنان على قيام جامعة  وعرجت
ومطلوب منها اليوم أن تفتح ذراعيها . جامعة، تدعونا دائماً لأن نبني سوية ثقافة عالمية، لا ينكرها أثرها

دة عن تداخل المصالح لأجيالنا، وأن تصغي لتطلعات الشباب وأحلامهم، في حياة عزيزة كريمة، بعي
ومن ضمن الأنشطة  )1(" .الدولية والتدخلات الإقليمية، فميراثنا الإنساني الجامع أعلى من أي حسابات

 .افتتاحها مركز التدريس الجديدمنى . والمنجزات التي حققتها د

 

  :مركز التدريس الجديد في صيدا 
م باسم جنة الأطفال 1964يرة عام من مؤسسة تربوية صغبدأت " امعة الجنان منى أن ج. أكدت د

لقد آمنت بحمل القلم  )2( ."جامعة متكاملة الأركان 1988ثم نمت وترعرعت حتى أصبحت عام 
والقرطاس في زمن المباهاة بالمدفع والرصاص، فكان شولم تحمل إلا الخير لهذا البلد " نون والقلم"ا عاره

جامعة استطاعت في فترة زمنية قصيرة أن من خلال عمل دؤوب مخلص متواصل، أفضى إلى قيام 
يم روابط مميزة مع العديد من الجامعات الدولية، كما أصبحت قف كباقي الجامعات العريقة وأن تُصنِّتُ
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عوقد  .الأوروبية -واً في اتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات الإسلامية واتحاد الجامعات العربيةض
من  الطلبةح مركز التدريس في مدينة الحياة، عاصمة الجنوب صيداء، لتمكين بافتتاأعربت عن سعادتها 

بل لأنه أيضاً يسجل ... ليكونوا خير سند في بناء هذا الوطن ؛العلم والمعرفة والملكات الفكرية والشخصية
ة بداية مرحلة جديدة من مراحل مشروع تطوير الجامعة، وإضافة لبنة جديدة إلى لبنات العلم والمعرف

  .القائمة على أرض جنوبنا الصامد الغالي

  

  :مشروع تعليم اللغة العربية من خلال القرآن 

من اجتهد فأصاب : استخرنا االله تعالى بقلب مؤمن صادق وقلنا في أنفسنا" :منىسيدة الجنان قالت 
 1991-1990وولد هذا المشروع مع ولادة العام الدراسي . فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

 ؛المشروع لفترة زمنية محددة على هيئة كراسالإبقاء على  :من حيث الشكلالعريضة وتضم خطوطه 
واعتمدنا فيه الرسم الاصطلاحي بعدما وجدناه معتمداً في بعض تفاسير . والتعديل لنتمكن من الحذف

 :من حيث المضمون و.شططا القرآن، وبعد أن طالعنا آراء القدماء والمحدثين التي تخدم توجهنا ولا ترى فيه

إكساب المتعلم القدرة على فهم ما يقرأ :راعينا في المضمون تحقيق أهداف تعليم اللغة التي تتلخص في 
على استخدام اللغة بطواعية ومرونة كلاماً وعلى إنشاء المعاني الجديدة وتوضيح المعاني و.فهماً واضحاً

  )1(".الغامضة وتدريبه على التعليل

  

  :ماليات الخط العربيمسابقة ج 

انطلاق فعاليات مسابقة " منى بصفتها رئيسة لجامعة الجنان العديد من الشركاء في . شاركت د
وتتعدد  .المركز الثقافي الفرنسيبالتعاون مع بأبعادها الثقافية والإنسانية والفنية جماليات الخط العربي 

تُبين بامتداداتها وتشعباتها، و، يةحضارالالعربي  مسيرة الخطأهمية وأبعاد هذا النشاط من خلال إبرازها ل
المراحل التي عاشها أهل هذه الحضارة على مدى فترات تاريخها الطويل، فالخط العربي يمثِّل الركيزة 
الكبرى للفنون الإسلامية المختلفة من تذهيب، وزخرفة، وتجليد، وتنميق يبدو ذلك جليا في المصاحف التي 

الكثير من العناية والرعاية والإجلال والفن، لتناسب مكانة هذا الكتاب في قلوبهم، كان يظهر كاتبوها 
بالإضافة إلى سائر المخطوطات التي تزدان بها المكتبات الكبرى العالمية كالسوربون، وكمبريدج، 

الخط هو أجمل تعبير عن منى تؤكد بأن . وكانت د. والكونغرس وغيرها من كل لون وفن والاوسكريال،
 وهذا مدعاة لأن ، )يزيد الحق وضوحاً: (وإن الخط الجميل كما يقول محبوه ،مكونات النفس البشرية

                                                 
  .الإرشيف الخاص للدكتورة منى حداد )(1
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 32الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  وقد أطلقت  .جمال والفن في قالب إنساني فريد، وحيث تتآخى آيات الريكون أرسخ في النفس، وأبهج للنظ
للبنانية، ووزارة التربية، نداء إلى واضعي المناهج في المجلس التربوي للبحوث والإنماء في الجمهورية ا

وإلى كل المدارس والمعلمين والآباء، بضرورة تدريس الخط، فزرع حب هذا الفن في نفوس الأبناء 
مع إقامة الدورات والمسابقات للتعريف به، وبما يتبعه من فنون، كفن الزخرفة . والبنات أمر ضروري

  ."تذهيب والتجليد اليدوي والتلوينوال

كان و ها الثقافية والإنسانية والفنية،كانت مسابقة جماليات الخط العربي، بأبعاد، ما سبق من أجل 
أن تصبح هذه المسابقة على مستوى كل المحافظات اللبنانية، ومن ثم على امتداد العالم ها الدائم أمل

لمتبادل العربي، في تطلع عالمي فرنكوفوني عربي، وسلام دائم بين الثقافات والشعوب، أساسه الاحترام ا
   )1( ." جامعلكل ما هو إنساني 

. تحرص على تكريم العلماء ومشاركتهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج العلمية والدينيةمنى .وكانت د
  :ومثال ذلك

  

  :قسم القراءات، وتخصص الإعجاز العلمي افتتاح 

منى .قامت ددة، جمعية العزم والسعاوجامعة الجنان، وبالشراكة بين  العلامة زغلول النجار بحضور
زيـاد أحمد الـحج يتولى . وما زال د ،2002في العام  بافتتاح قسم القراءات وتخصص الإعجاز العلمي

وتجدر الإشارة إلى أن هذا . إلى الآن رئاسة القسم المذكور، إضافة إلى تدريس القراءات وعلومها فيه
منى رئيسة . دقامت وقد  .قنين للقراءاتالقسم هو الوحيد في لبنان، وقد تخرج منه ثلة من الحفظة المت

جامعة الجنان بتخريج الدفعة الأولى من طلابها من حملة دبلوم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وتكريم 
 حملة القرآن الكريم من خريجي قسم القراءات في قاعة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في طربلس

ي أطلقته كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة بالتعاون مع ، وهو المشروع الذ12/4/2010بتاريخ  
وقد  .جمعية العزم والسعادة الإجتماعية وبإشراف علمي مباشر من العلامة الأستاذ الدكتور زغلول النجار

كل إمكانياتها في سبيل خدمة كتاب االله تعالى عبر قسم القراءات وتخصص الإعجاز منى ب. سعت د
منى هي ما تتعلق بشهر رمضان ودائما ما كانت . ومن ضمن الأنشطة التي اعتادت عليها د )2(."العلمي 
  : ويتضح ذلك من خلال ما يلي..ها رمضانة كلَّنَليت الس-تردد  

  

                                                 
  .بقات جماليات الخط العربيتوزيع مسا تلاافتحا ):2011(منى يكن  )(1
2)( www.jinan.edu.lb/CV/hajj.htm  



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 33الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  
  )1(. رمضانوذكريات شهر منى .د 

ي ف .اء، وفي ليله روحانية وسلامففي يومه بركة وصفَ.... دائما ما كانت المرحومة منى تردد
للطعام وإنما يتوفر الوقت الطويل للعمل رمضان النهار متسع للعمل والنشاط، فلا يشطر النهار موعد .

فمنذ الصباح الباكر الوقت يتسع لتلاوة القرآن الكريم بعد صلاة الفجر، ثم أجد زمناً للكتابة إلى حين وقت 
وهذا يستغرق حتى الثانية بعد . لتابعةالعمل اليومي التربوي الذي أمارسه في جامعة الجنان والمؤسسات ا

  .الظهر

ويكفي الاهتمام . ثم يأتي وقت الأنشطة أو اللقاءات أو الاجتماعات أو ربما الواجبات الاجتماعية
وتجتمع العائلة على مائدة واحدة تتشكل  .العصر والمغرب إلى جانب تلاوة القرآن الكريم بالطعام ما بين

اد الأسرة المتفاوتين في أعمارهم حيث أصبح عندنا الأحفاد الذين يصومون من الطعام المناسب لجميع افر
ومنهم ما زالوا أطفالاً، وهكذا نتشارك جميعاً بوجبة صحية مناسبة فيها تقوى . رمضان فريضة أو تطوعاً

  .من االله، أي لا إسراف فيها ولا تقتير، وغالباً ما نؤدي صلاة التراويح جماعة والحمد الله

أما السهر معي، وهذا ما يجعلني بعيدة عن السهرات الرمضانية من أي نوع  فليس له من حظ
كانت، فأنام مبكراً لأصحو على قيام الليل، أؤدي وزوجي بعض الركعات تضيء لنا ظلمة القبر كما 

أن  وهكذا دواليك طيلة شهر رمضان المبارك الذي يعلم جميعنا. -صلى االله عليه وسلم-وعدنا رسول االله 
  .!لا أتمنى بعد ذلك أن تكون السنة كلها رمضان؟ مفل. من النار ه عتقٌوآخر ه مغفرةٌوأوسطَ ةٌه رحملَوأ

ا سبعة أولاد، وكان مدفع رمضان فاصلاً بين كنَّ :فقالت رمضانذكريات عن شهر وتحدثت عن 
ظة السعيدة بينما الوالدة تحضر لنا ظر تلك اللحتفات ننرالجوع والشبع، لهذا كنا نقف نحن الأولاد على الشُّ

. الطعام الشهي، وما أن نسمع دوي المدفع حتى نقفز إلى داخل البيت ليأخذ كل منا مكانه حول المائدة
على السحور ونحن نيام، فكان لا بد من  هورغم ما يمثل لنا هذا المدفع من فرحة كنا نضطرب عند سماع

ان ما بين قطع أي طعام أو شراب، فكنا نجد أنه شتَّ الاستيقاظ لأجل السحور وصلاة الفجر بعد
ا عندما أم. نا الوالدة إلى الأسواق لشراء ثياب العيدا لا تقدر عندما كانت تأخذُنَثم كانت فرحتُ !...المدفعين

صتُر أماً فقد أصبحت المسؤولية علي وأنا التي يجب أن أحر وأشتري لأطفالي كل شيءض.  

ريات هي أداء العمرة في شهر رمضان وأحلى أيامها هو يوم ختم القرآن الكريم في ولكن أجمل الذك
ى، فيها حلاوة الإيمان سنْ تُهي ليلة لا. التاسع والعشرين من رمضان المبارك في المدينة المنورة ةليل

فيها . من بقاع العالم ليلة أخرى وفي أي بقعة ها أيلُهي ليلة لا تعاد. االله نالتقرب م ةُومتعة العبادة ولذَّ
                                                 

  10/11/2000. السعودية" عكاظ"حوار مع صحيفة  )(1
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 34الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

لى لا تَينعتق الإنسان من دنياه وقيودها لينطلق بروحه وأشواقها في السموات العحه ه حدود ولا تعيقُد
ويلوذ إلى كنف االله فيتمتع بالأمن ... ويتقرب من االله فيحس بالدفء... عوائق، يسأل االله فيشعر بالإجابة

  !.سى؟فهل هذه ذكريات تن... والراحة والسكينة

تضع جدولاً يومياً لأعمالها وستجد حتماً أن رمضان يعطيها وقتاً أن لة عام أمٍ وكانت تنصح كلَّ
كافياً للعمل في الخارج والداخل إضافة إلى العبادة من صلاة وتلاوة للقرآن ولقاء في سبيل االله ومشاركة 

د فلتشارك بعض الأيتام، ممن تعرف أو من للأولاد بممارسة الشعائر الدينية، وإذا لم يكن لهذه العاملة أولا
ومن الأنشطة كذلك قيامها بتكريم العلماء في ليالي  .خلال أي جمعية، بتطبيق شعائر رمضان المبارك

قامت بمنح "حيث وتكريم المبدعين وأصحاب الرأي ورجالات الدولة . العشر الأخيرة من رمضان
والشيخ نديم . وزير الإعلام الأستاذ غازي العريضي الدكتوراة الفخرية لعدد من الشخصيات مثل معالي

وكذلك من الأنشطة المهمة  )1(."وسعادة النائب محمد الصفدي. معالي السيدة ليلي الصلح حمادةو. الجسر
كبيرة من اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع عدد  مجموعةًالتي كانت تنفذها المرحومة حداد قيامها بتوقيع 

عملية  برةًخ هافي حيات وغنية أثمرتْ رائدةً تهاتجربوكانت  .لمحلية والعربية والعالميةكبير من الجامعات ا
ولولا هذه الخبرة لما كانت مدينة الجنان التربوية صرحاً علمياً متكاملاً من الروضة  .امتدت نصف قرن

  .ؤسسات أخرى ملحقة بالمؤسسة الأممع مة توراحتى الدك

قام الآخرون بالاعتراف بفضلها وتكريمها . الآخرين والاعتراف بفضلهم وانطلاقا من حرصها على تكريم
  :ومن ذلك

 *2002ها الرابطة الثقافية والسيدة بهية الحريري في معرض الكتاب متْكر.  

 *وجمعيات نالت شهادات تقدير عديدة من جامعات عربية وإسلامية ومعاهد ومؤسسات ونواد.  

* 2010قيم في طرابلس عام أحفل ها جمعية العطاء ضمن متْكر.  

  .2010كرمها المنبر اللبناني المستقل على عطائها في بناء المؤسسات والإنسان عام * 

وهذا الوسام لم  ئة التابعة لجامعة الدول العربيةعلى وسام التميز البيئي من منظمة الشباب والبي حائزةٌ* 
للدكتورة الدكتور أحمد الطيب والمرة الثانية كان ولى كان لشيخ الأزهر الأيمنح إلا مرتين وفي المرة 

  )2(".منى

  

  
                                                 

  .والموقع الإلكتروني للجامعة. 20، عدد مجلة إخبارية تصدر عن المكتب االعالمي في جامعة الجنان )(1
.  نيسان 18جريدة اللواء ، عدد الخميس، ): 2013(الأسمر، عبد القادر   (2)  
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مخصصة  ةجامعة الجنان منحة دكتورا تطلقأ". ..فاء لمؤسستها الرئيسة البروفسورة منى حداد يكن وو *
ناث في التقدم إلى المواقع الريادية مجال أمام العديد من الطالبات الإللباحثات الشابات إفساحا في ال

. "عبر اتمام دراستهن الجامعية والمميزة
)1(  

  

  وهذه مقتطفات من كلماتها

الحوار أن  "الخطاب الإسلامي المعاصر دعوة للتقويم وإعادة النظر" منى في كلمة بعنوان. أكدت د
الإسلامي الجديد إعادة إحيائها، وتلك السمة  من سمات الحضارة الإسلامية، وعلى الخطاب وتقبل الآخر

ما تعرضت له لاحقاً من قهر  الأمم والشعوب في الإسلام وقد بقيت على عهدها رغمساعدت على دخول 
الإسلامية، وهذا  -وبالمقابل حافظ الإسلام على سائر الأقليات الدينية والعرقية في الدول العربية ،وجور

  .والحفاظ على خصوصياته ضمن احترام متبادل ،دليل عملي على تقبل الآخر

قيمة الإنسان تستند بشكل عام إلى  إن" :-رحمها االله –منى حداد قالت  ي المستقلالمنبر اللبنانوفي 
منطلقات قررتها الديانات السماوية التي تنص على كرامة الإنسان، والذي جعله االله خليفة في أرضه 

والشباب هم الأداة الفعالة في إعمار الكون وإنماء الخير ونشر الأمن  ،ليعمرها بالخير والصلاح
ومن هنا ترسخت القناعة بأن  ،نه في رأس هرم كل الكائناتأنه مسؤول وأالاطمئنان، إذا وعى حقيقة و

  ."ية التنمية في الكون هو الإنسانالمحور الرئيس في عمل

بأن الإسلام جاء ليؤكد على مكانة المرأة ودورها في البناء الحضاري وليشرع وأكدت في كلمة لها 
  .على مفاهيم الجاهلية التي تختصر المرأة بالجنس والخدمةهذا الدور، وليعلن الحرب 

جاء الإسلام ليؤكد على المسافة الواحدة التي يقفها من الإنسان رجلاً كان أم امرأة، لذلك نجد في و
من عمل صالحاً من ذكر أو : "الخطاب القرآني التأكيد على ذلك من خلال وحدة الخطاب للذكر والأنثى

وفي الحياة  ).97النحل " (يينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعملونأنثى وهو مؤمن فلنح
الإجتماعية والسياسية العامة كان الخطاب أيضاً موجهاً بوضوح إلى الرجال والنساء معاً في عدة مواقع 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون " أبرزها
  )2(.)71 التوبة("الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون االله ورسوله

                                                 
1)( http://www.jinan.edu.lb  

2 الأربعاء : الزمان " وضــع المــرأة في أفغانستــان بعــد طالبــان"وارية بعنــــوان ندوة ح ) (
  ADA DODGEقاعة  -الجامعة الأمريكية في بيروت: الساعة الثانية عشر ظهراً المكان 16/1/2002
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انقضى  لن أنساك يا أمي ما حييت ومهما شغلتني مشاغل الدنيا: لأمهارثائها ومن كلماتها المؤثرة 
... برضاك... من أعمارنا ما يقرب من سبع سنوات منذ أن فارقتنا يا أمي ولكنك ما زلت بيننا بابتسامتك 

فأنت التي تحاولين دائماً أن تسعدي الآخرين ولو على حساب .. صبرك على كل شيءب... بهدوئك
ألست التي ظلت .. أمي ..ألست التي بقيت ترفعين اللقمة إلى فمي وأنا التي أصبحت جدة؟... أمي .راحتك

إن  قد يقول قائل ...وهنيئاً لنا رضاك عنا يا أمي... لى شفتيك حتى آخر لحظات حياتك؟ابتسامتك ع
وأقول إن من يزعم أن أحداً يمكن أن ينسى أمه فقد وقع في ضلال . الإنسان ينسى أحباءه إذا فقدهم

فكيف ... وأن الأم هي الأصل في وجود كل مولود... لأن الأم هي الشجرة التي تعطي الثمرة... كبير
و حتى الموت الذي هو يتأتى للمولود نسيان أصله مهما باعدت بينه وبين أصله المسافات أو السنوات أ

كيف أنسى أماً أعطتنا الحب والحنان وشملتنا برعايتها حتى بلوغها الثمانين من عمرها  ...نهاية كل حي
كيف أنسى  ..كما امتدت رعايتها إلى أحفادها الثمانية عشر؟... دون تمييز أو تفريق بين أولادها السبعة

ما أجمل أن يحافظ الإنسان على هدوئه رغم كل  ..يوماً؟ أماً لم يفارقها الصبر أبداً ولم يتركها الهدوء
فأمي تربت فاقدة لأمها وأبيها معاً وعاشت بين أخوة لها وأخوات وهي ! الضغوط التي قد تعترض حياته

الأصغر سناً وتحملت مسؤولية البيت مبكراً بعد أن اضطرت لترك المدرسة ثم كان أن تزوجت في الثامنة 
ت مسؤولية بيت جديد زينته بأربعة من الذكور وثلاث من الإناث قامت بتربيتهم عشرة من عمرها وتحمل

فهي التي تؤمن بأن الولد تقع تربيته على أمه فقط، . بمفردها ودون أن تطلب من زوجها أي مساعدة لها
  .وعلى أمه أن تتابعه بسلوكه ونظافته ومأكله وملبسه ودراسته ونموه الجسدي

  



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 37الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

شك فيه بان الثورة الرقمية التي نحيا اليوم قوتها وزخمها وكيفية تجاوب الناس  إنّه ومما لا: قالت
وموقفهم منها سلباً  أو إيجابياً  إلاّ أنّها في نهاية الأمر أمر واقع لا فكاك منه ولا يمكن بحال من الأحوال 

لح بأن يسخّر مفردات هذه ن البقاء للأقوى، والأقوى بهذا المعنى هو ذلك الذي يفإالخروج من فلكه، حيث 
ً  لجسورها مع ثقافات أخرى، في محاولة لإيجاد مساحة إنسانية  الثورة في سبيل حفظ الثقافة، ومدا

بنا نحو واقع  ىمشتركة تثري المعرفة وتغنيها، وتضفي لمسة التواصل بعيداً عن مفهوم الآلة التي تنح
ً  عن الثقافة والفكر ا وبكل جدية وصدق أن نتواصل مع كل الثقافات، لقد أردن .افتراضي تصنعه بعيدا

ً  وراء إثراء ً   سعيا ً  الفكر الإنساني، عكس ما أراده صانعو الآلة، فهم أرادوه صراعا وأردناه حوارا
يعاً  لنكون جميعاً ، ، وما تناديكم جماصادق ً، وما جمعنا في هذا اليوم الفرنكوفوني إلاّ دليلا وقبولاً  وإثراء

  )1(".عالي المستوى لحضارة إنسانية تكاد تكون في هذا الخضم بعيدة المنال اهارإلاّ إظ

 بدأ بروضة أطفال وانتهى بجامعة تمنح طلابها أعلى ذا الصرح التربوي التعليمي، الذيإن ه
درجات العلم لم يأت من فراغ ولم ينشأ من العدم، ولكنها مسيرة طويلة كابد فيها القائمون على هذه 

دائماً  اوهم مدركون أن طريق المعالي محفوف. ت كل أنواع العناء والمصاعب والمشاقالمؤسسا
كما صدق  .يعش أبدا الدهر بين الحفر -ومن يتهيب صعود الجبال :بالصعاب، وصدق الشاعر حيث يقول

  )2(".فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل     قد رشحوك لأمر لو فطنت له :من قال

 ة والطلاب بضرورة اعتماد الأسلوبتذكير الكبار والصغار، تذكير الأساتذكانت رحمها االله تهتم ب
الإقناعي لا الأسلوب الإلزامي، والإقلاع عن عادة معالجة الأمور بالعصا والسنان إلى معالجتها بالحوار 

لى فالإقناع بالشيء والتحبيب به والترغيب بفعله أفضل بكثير من الدفع إليه بعناد واللجوء إ. واللسان
فالعلم .فالأول يورث القبول والرضى والاستمرار، والثاني يورث الرفض والاستكبار... معالجته بالتهديد

لدى الطالب إنما يتحقق بالتعليم والتعلم والتفهيم والتفاهم والتفهم، وبفتح مغاليق عقل الطالب وقلبه لتقبل 
عاً ودائماً بالتهديد والوعيد والزجر والتنديد المعارف والعلوم واستكشاف آفاقها والتلذذ بمعانيها وليس قط

". حب من أحسن إليها إنما جبلت القلوب على:" وصدق القائل .واللجوء إلى العصا واستعمال آخر الدواء
فهذا ما يفرض على المعلم والأستاذ أن يكون ذا خبرة واسعة وفي الطباع والنفوس، قادراً على الولوج 

  )3(" .دإليها وتحقيق الهدف المنشو
  

قد يتساءل الكثير عن تلك الروح الكامنة في هذه النفوس الشابة التي تدفعها دفعاً إلى العلياء، وقد 
الانشغال بما اتخذت لنفسها اتجاهاً معاكساً لما ألفه الشباب من ميل إلى اللهو، واقتناص ساعات الفراغ، و

                                                 
  .2009آذار 19ية الخميس كلمة الأستاذة الدكتورة منى حداد رئيسة جامعة الجنان بمناسبة اليوم العالمي  للفرنكوفون )(1
  .م1420. / م1999 الدكتورة منى حداد يكن بمناسبة إطلاق العام الدراسي السادس والثلاثين )2(

  27/6/2000كلمة الدكتورة منى حداد يكن في اليوم الجامعي المفتوح  )(3



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 38الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

ة الجنان قد جعلت من كل واحد منهم مسؤولاً، إن جامع: هذا السؤال نقول نوللجواب ع ..لا يفيد ولا يثمر
يبحر كيف يشاء في عوالم الإبداع، ليلاحظ ويكتشف ويحلل، ولتكون قرة عنيه أن يقدم محصول خبرته 

  )1(وما شباب الجنان إلا من بقية ذلك الميراث القيم لهذه المدينة .لخدمة بلده ووطنه
  

لاقة أسرية تقوم على المحبة والحرص، ونستفيد في إن العلاقة بيننا وبين طلابنا هي عوكانت تقول 
سبيل ذلك من كل أشكال الحوافز التي تبني المستقبل، ونفهم الحوافز بالوسائل والمعطيات التي تساعد 
الطلاب على الفهم والاستيعاب وتحقيق أعلى الدرجات، من هنا دأبنا على ربط طلابنا بأبرز مؤسسات 

لملازمة لفصول الدراسة زمة، واستطعنا بعون االله أن نؤمن المختبرات االبلاد لإجراء التمرينات اللا
المساعدات والمنح المالية التي تخفف عن طلابنا الكثير من الأعباء المالية منطلقين من قناعتنا  إضافة إلى

  )2(".بأن القصور المالي عند البعض لا يمكن أن يكون حائلاً دون الإبداع العلمي

  

 :مراتالندوات والمؤت

 تْشَفي العديد من المؤتمرات العالمية والدولية الغربية والعربية، ناقَالدكتورة منى حداد شاركت 
العديد من قضايا الأمة في محافل الدول الاسلامية، حملت لواء الإسلام والوسية التي تميزت بها رؤيةً ط

همومها في أقاصي الدنيا وعلى أعلى  حملت لواء المرأة العربية والإسلامية، ناقشتو .وواقعاً وعملاً
لمرأة والأم على باها االله راجية تحقيق ما تصبو إليه من مميزات خص. المستويات وعلى جميع الأصعدة

لمدينة الجنان "كما استضافت العديد من المؤتمرات الدولية العلمية في الصروح التربوية التابعة  .حد سواء
عديد من القرارات التي أسهمت في بناء المجتمعات على كافة الصعد ، والتي أسفر عنها ال"التربوية

فكانت بحق رائدة من رواد العلم الذين آمنوا بقضايا . العلمية، التربوية، الصحية، الاجتماعية والحقوقية
ومن خلال المؤتمر العام الخامس للاتحاد  .المجتمع وحقوق الإنسان وأسهموا في تذليل الكثير من عقباته

هذا الاتحاد أيها السادة يعتبر أول كيان " : نسائي الغسلامي العالمي نورد مقتطفات من كلمتها في المؤتمرال
اً من أجل تحقيق التقدم يوِالعالم أجمع للعمل س م أفراداً ومنظمات ويسعى مع نساءيجمع شمل مسلمات العال

تحاد يعمل على نشر الوعي بما يؤدي إلى هذا الاو .في كل مناحي الحياة مستنيرين بقيم وتعاليم الإسلام
إظهار هوية المرأة المسلمة بشكل خاص ويساعد المرأة بشكل عام على تجاوز الظلم والتحرر من جميع 

هذا الاتحاد يعمل على رفع مستوى و .الممارسات المهينة التي لا تتماشى مع قيم الدين وكرامة الإنسان
تها ويعمل مع نساء العالم على تمكين وسيادة قيم رسقوقها وبناء أُالمرأة الثقافي ومساعدتها على نيل ح

                                                 
قصر نوفل  -لثقافي البلديمركز رشيد كرامي ا،2006حزيران  28الأربعاء  الندوة العلمية لعرض أبحاث الطلابية )(1

  .سابقاً
  14/10/2006"القضية "مجلة  )(2



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 39الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

إن استضافة جامعة و...العدل والمساواة والأخلاق القويمة في المجتمع ونبذ الفرقة والتمييز والاضطهاد
الجنان لمؤتمر الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي اليوم تأتي في زمن أصبحت النساء معه يعانين من سوء 

نرى امرأة  ةًرأو يس ةًنَملمعاملة من المجتمع والدول والمؤسسات وكيفما استدرنا في هذا العالم الفسيح يا
وإن إهانة المرأة أيها . ى أو تؤسر أو تنتهك حرمتها أو تداس كرامتها أو تستغل نقاط ضعفهاردزتهان أو تُ

طال الجانب المعنوي الذي يدخل للأسف السادة لا تقتصر على الجانب المادي وحسب بل تعدت ذلك لت
كثيراً من باب تمكينها والمطالبة بمساواتها مع شريكها الرجل فيدخل الحق الذي يراد به باطلاً لنرى إهانة 

أو حتى . المسلسلات والأفلام ي المجلات وعبر وسائل الإعلام فيالمرأة على الطرقات في الإعلانات وف
وكذلك شاركت  )1(" .نتخابات بأسماء النساء علّها تأتي بأصوات إضافية لهانرى إهانتها بتزيين لوائح الا

التي  تحدياتأن الفيه كدت أو .بيروتفي  2000الثاني عام  الدولي المؤتمرفي المرحومة منى حداد يكن 
 تهاوأسر -والانتماء اللغة لجهة-وهويتها بشخصيتها يتعلق ما منها وكبيرة عظيمةتواجهها المرأة  المسلمة 

 وتحقق وجودها تثبت أن فإما المحك على المسلمة المرأة وضعت الأمور هذه كل. مجتمعها في وموقعها
 معطّلاً كائناً أو دعاية أو إعلان في سلعة أو إحصاء في رقم مجرد تكون أن وإما وأهدافها السامية غاياتها

 والتبرج الأزياء متابعة إلا لهن هم لا اللواتي الغرب في النساء من بالكثير أسوة هدف ولا له غاية لا
 تنمية وباعثات مجتمع وركن حضارة بناة فهن كبرى مسؤولية عليهن تقعو .المختلفة الموضة وصرعات

 ولا الأمة كل الأمة على بالوبال يعود الدور هذا عن الاستنكاف إن. وعافية صحة وعلامة رقي وسبب
 وبرامجها النسائية والهيئات الجمعيات خلال من التضامنو بالتكاتف إلا  الانهيار من تحصينها إلى سبيل

 طاقاتها وتسخير أسرتها ورعاية أبنائها تربية في ودورها رسالتها تحقق أن من المرأة وتمكين التوعوية
 مواقع إشغالها لجهة نوعية قفزات قفزت العربية المرأة إن .السامية الأهداف هذه لخدمة موقعها بحسب

 أضعاف وطاقات قدرات العربيات النساء لدى أن أعتبر أنني إلا الصعد مختلف على ومهمة مسؤولة
 أن إلا والإسلامي العربي وطننا امتداد على معروفة أسماء في ونراه السطح إلى يظهر ما أضعاف

 المجتمع في اًأساسي اًركن كونهن لجهة مكانتهن يعزز رائد دور لأخذ بفرصتهن بعد يحظين لم اتالكثير
مؤتمرات عديدة في لبنان  فيالمرحومة شاركت وقد  )2(".والكفاءة بالقدرة معززات إصلاح توداعيا

  :يمكن إجمالها بما يلي"  والخارج
  .2008النصرة، المؤتمر العالمي لمظمة النصرة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت،  .1
  .2007البحرينالأمن الاجتماعي، مؤتمر الأمن الاجتماعي في مملكة البحرين،  .2

                                                 
المؤتمر الخامس للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي في رحاب جامعة الجنان في طرابلس بعد ان استضاف بلدنا الحبيب  ) (1

  .في بيروت 2000المؤتمر العام الثاني عام 
  )2000(بيروت في المؤتمر الدولي الثاني في  منى. كلمة د )(2



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 40الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

حقيقة تاريخية وضرورة واقعية ... كما شاركت المرحومة منى حداد في مؤتمر التعايش مع الآخر .3
 .م2006/آذار/8-6في الكويت 

برامج التعليم العالي والبحث والتطوير من الناحية النظرية والعملية، المؤتمر العلمي الرابع،  .4
 .1999الأونيسكو، 

  .1991ربوي، كلمة في افتتاح المؤتمر الت .5
  .الإصلاح من خلال مناهج التعليم، مؤتمر موقع الحرية في الإصلاح والتجديد، الانسكو .6

، حول قضايا المرأة عديدةً محاضرات تْألقَووالمقابلات مجموعة من المقالات كذلك شاركت في   *
  :نجملها بما يلي .والمجتمع، في لبنان والعالم العربي والإسلامي

1. les droits de l’homme sont ils compatibles avec l’islam.  
 7/12/2011واقع المرأة المسلمة، مقابلة إذاعية،   .2
 .2005التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي،  .3
 .2005الوحدة الوطنية، مقال في جريدة اللواء، نيسان  .4
للواء مقال في جريدة ا. الحج ودوره في هذه المرحلة من تاريخ العرب والمسلمين؟ .5

21/11/1424.  
 ." 2002-1-16وضع المرأة في أفغانستان بعد طالبان، ندوة حوارية  .6
  .1999-10-8المرأة اللبنانية واقع وتطلعات،  .7
 .1997-10-31المرأة بين الدين والحياة، ندوة فكرية في منتدى الفكر والقلم،  .8
 .1996الأم في عيدها العالمي  .9
  .1994كنولوجيا والتنمية، أكسفوردالتربية والتعليم والتنمية، ندوة الت .10
  .1992-11-13تفعيل دور المرأة في القرار السياسي، فندق برستول، لبنان، .11
  .1992، 1البريسترويكا من منظور إسلامي، مؤسسة الرسالة، ط.12
  

 :ويمكن ذكر أهمهاوشاركت في حوارات كذلك ألقت العديد من الكلمات والندوات 
ديد في حل إشكاليات الخطاب الديني، مركز الدراسات الإسلامية، دور الخطاب الإسلامي الج .1

 .دمشق
 .استنهاض أمتنا من خلال أصالتها .2
 .سعياً إلى توحيد الرؤية وربط المسافاتن الورشة النسائية لنصرة الرسول .3
 .السلام والعنف، جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية .4



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 41الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

رورة واقعية، وزارة الأوقاف والشؤون نحن والآخر، التعايش مع الآخر حقيقة تاريخية وض .5
 .الإسلامية

 
كنوزا من العلم والأدب والتربية كيف لا وهي نشأت على حب التربية -رحمها االله–لقد خطت بقلمها و

  -:والتعليم فكانت ثمارها يانعة مؤثرة ومتأثرة ومن مؤلفاتها
صدرت الطبعة الأولى عام ) سلامأبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق الإ( باكورة مؤلفاتها كتاب   *

  .طبعات ثلاثُمنه وطبع  1981
تاريخ طرابلس منذ  :"منها رحكمت شريف المخطوطة صد مؤلفات مع بعض الأساتذة بتحقيق قامت*

  .ه1323أقدم أزمانها وحتى عام 
  )1(."البيريسترويكا من منظور إسلامي"شاركت بتأليف كتاب  *

  

  :ى حدادكتابات وأبحاث في الراحلة من
لا يمكن أن يغيب عن ذهن كل من عرفها أنها تلك السيدة العالمة العاملة التي تميزت بسماحتها 
وتواضعها واتسمت بغيرتها على دينها ومبادئها لقد تجاوزت العقد السابع من عمرها وهي تتابع كل 

عة التي استطاعت خلال ربع الملفّات الإدارية والأكاديمية وتسعى لتوسعة دائرة المستفدين من هذه الجام
  .الصعيد المحلي والعربي والعالميقرن من الزمن أن تحلّق في سمعتها على 

 

  .منى.دسالم يكن ابن المرحومة .أ كتب 

ذلك أنني كنت أرى ولا أزال في وجهها ملامح لم  .تتشابه الوجوه إلا أن وجه والدتي يبدو مختلفاً
ة منى حداد يكن رحمها االله أن يحيط بها إحاطة من تربى على يستطع من عرف الأستاذة الدكتورة الداعي

  .يدها ونهل من أدبها وعلمها ورؤيتها وإدارتها وحبها للناس ودعوتها إلى االله تعالى

فهي من معدن هذه المدينة العريقة بأزقتها ومساجدها ومدارسها وتعايش أبنائها، بيئة العلم والعلماء، فيحاء 
رة والنجدة، فقد سكنت هذه المدينة سويداء قلبها فما من عمل كانت تقدم عليه إلا الكرم والضيافة والأث

أما الأول فموقعه في ميزان الدين ومصلحة الأمة وأما الآخر فإظهار وجه حضاري : وتراعي فيه أمرين
  .لطرابلس وللمرأة الطرابلسية المسلمة

                                                 
  .رشيف الخاص بالدكتورة منى حدادالأ )(1
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منعها حجابها عن مقارعة الرجال الأفذاذ في ميادين لقد احتلت موقعاً متقدماً في دنيا النساء وهي التي لم ي
العلم والمعرفة، فكانت تشارك في المحاضرات والندوات محلياً وعالمياً، بل أنشأت المدارس والمعاهد 

  .والجامعات والمراكز البحثية، وخرجت المئات من حملة الشهادات العليا والترقيات الأكاديمية

له على حساب زوجها الذي لم يكن رجلاً عادياً وعلى حساب أبنائها وقد يسأل سائل ألم يكن هذا  ك
وعائلتها وأرحامها وعلاقتها الاجتماعية؟ الجواب هو أبداً وكلا فقد كانت هذه السيدة العظيمة تعطي كل 

بحق االله تعالى وحق زوجها وأبنائها وانتهاء بحقوق العباد ورعاية مصالحهم، فكان  اذي حق حقه بدء
بدأ قبل أذان الفجر ويمتد إلى نهاية النصف الأول من الليل، كل هذا يبرهن حاضر وطاقة بشرية يومها ي

قل نظيرها، وشجرة خير أرخت ظلالاً وصلت إلى الصين وإيران وسلوفانيا وليتوانيا ومقدونيا وألبانيا 
لأمهات الرحيمات، كنت أرى في وجه أمي ذلك العطف الذي أودعه االله في قلوب ا .وألمانيا ودول الجوار

وأرى فيه وجه الداعية إلى االله وبذل الخير للناس كل الناس وما مبرة الرابطة النسائية الإسلامية إلا أحد 
النماذج التي قدمتها المرأة المسلمة لمجتمعها، أرى فيه وجه العالمة والأديبة والمفكرة وجامعة الجنان درة 

خصصات واتفاقات وعضويات في كبرى التجمعات العلمية عقد مؤسسات الجنان بما تحوي من كليات وت
وكانت قبلة للطلاب من عرب وعجم لا  .الأكاديمية خير مثال ولمراكز الأبحاث وحقوق الإنسان نصيب

كنت أرى فيها وجه الإدارة الناجح من حسن تنظيم وضبط للوقت وذهن ألمعي  .مجال لعدهم وحصرهم
تسبغ على هذا كله أخلاقيات -رحمها االله  -ة الأزمات وكانتر يحسن إدارة الأمور ويجيد إدارضحا

عائلة (الداعية ومتطلبات الدعوة حتى كانت حقاً أماً لموظفيها وكان يحلو لها دائماً أن تعبر عن ذلك بقولها 
  .مساحة حب وود قل أن تجد لها نظيراً) الجنان

ة والرحمة المتبادلة ونموذج العائلة كنت أرى فيها وجه الزوجة المخلصة المحبة لزوجها مثال المود
المسلمة مع زوجها الوالد الداعية فتحي يكن وكما كانا يكملان بعضهما في ميادين الفكر والدعوة كانا 

  .يكملان بعضهما في بناء هذه العائلة التي لي الشرف في الانتماء إليها

قدار ما هو متعب وشاق ليبقى كاملاً فبمقدار ما يبدو هذا الشرف عظيماً في حمل هذا الميراث وحفظه بم
غير منقوص وليؤدي دوره في سعادة الناس ورقي المجتمعات ونشر ثقافة الخير وهذا وقف حياة وثمرة 

  .فكر ومسيرة دعوة تقلصت أدبياتها الراقية

عالى أجدني أحاول جاهداً أن أتبين موقع أقدامها في دروب هذه الحياة الشائكة والمتشعبة سائلاً المولى ت
لقد رحل والدي الداعية فتحي يكن رحمه االله ثم رحلت بعده والدتي الدكتورة منى حداد  .العون والمدد

حسبي في حسن ظني باالله  .لقد أتعبتما من جاء بعدكما :رحمها االله،  ولسان حالي اليوم مع أخواتي يقول
  .وأن يجزيكما عنى وعن الأمة خيراًتعالى أن يجعلكما في مستقر رحمته، وأن يزيد من إحسانكما إحساناً، 
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  .رئيـس جامعـة الجنـان الأستاذ الدكتور عـابد أمين يكـنعنها  وكتب 
وتَركَتْ في نفسي , منذ صغري على صعيد العلاقة العائلية" رحمها االله"عرفت السيدة الفاضلة أم سالم 

بها اهتماماً خاصاً وتبني معه علاقة فقد كانت تولي كل من يزورها ويلتقي , انطباعاً لا يمكن أن أنساه
وهذا ما لمسته منها منذ , مختلفة تنسجم مع عمره ومداركه وتعطيه من الوقت ما يكفي لبناء هذه العلاقة

  .لقائي الأول بها وأنا بعمر عشر سنين

 في فقد كانت مثلاً, أستاذة جامعية في الساحات والمحافل الأكاديمية" رحمها االله"وعرفت الدكتورة منى 
إذ لا يمكن أن يغيب عن ذهن كل من عرفها أنها تلك السيدة العالمة العاملة التي , العلم والخلق والدين

  .تميزت بسماحتها وتواضعها واتسمت بغيرتها على دينها ومبادئها

ي السيدة الت لقد كان ملفتأ أن ترى تلك, فكان لها في نفسي كبير الأثر, وعرفتها رئيسةً لجامعة الجنان
من عمرها وهي تتابع كل الملفّات الإدارية والأكاديمية وتسعى لتوسعة دائرة  تجاوزت العقد السادس

المستفدين من هذه الجامعة التي استطاعت خلال ربع قرن من الزمن أن تحلّق في سمعتها على الصعيد 
. التي كان يعيشها لبنانروف الحرب المحلي والعربي والعالمي والتي أسستها الرئيسة الراحلة في أقسى ظ

 الوطني في نفس الرئيسة الراحلة إضافة إلى رقي دلّ ذلك على شئ فإنما يدل على تنامي الحس إن
إلى جانب مؤسساتها التربوية التي قضت عمرها في التقديم لها لتصبح تفكيرها في إنشاء مؤسسة جامعية 

  ..طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء مؤسسات الجنان التربوية وجامعة الجنان من أبرز معالم

وذلك لما تركته من كبير الأثر الذي اقترن بكبير الفراغ " رحمها االله"وعرفتها أكثر مما ذي قبل بعد وفاتها 
لقد كان في غيابها فقد .. الذي أحدثه غيابها عن أسرتها ومؤسساتها التربوية والجامعية والجمعيات الخيرية

  .الرئيسة ناهيك عن فقدها على امتداد الساحة اللبنانية وخارجهاللأم والأستاذة و

وهي , أن تعمل لدنياها كأنها تعيش أبداً وأن تعمل لآخرتها كأنها تموت غداً" رحمها االله"لقد استطاعت 
صلى االله -واستحق فيها قول رسولنا الكريم , تؤدي الرسائل التي أحبتها وامتزجت بروحها طيلة حياتها

أو علمٍ ينتفع به أو ولد صالحٍ , صدقَة جارية, نقطع عمله إلاّ من ثلاثاإذا مات إبن آدم "  :-لمعليه وس
ها مداداً لا ينضب من الصدقات الجارية ومن العلم والعلماء ءوالراحلة رحمها االله تركت ورا, "يدعو له

  .لأخرةفهنيئاً لها ما بجعبتها من زاد إلى الحياة ا, ومن الأبناء الصالحين
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ولاشك أن , لا يتسع التعبير في هذه المقدمة للإحاطة بما يجول بخاطري من مشاعر تجاه الرئيسة الراحلة
 " ..رحمها االله"في جعبة من سيشارك في إنجاز هذا الكتاب الكثير مما عرفوه عنها 

  

  :حسام سباط في الحفل التأبيني للراحلة الفقيدة  رحمها االله. كلمة د 
  

  وفخر النساءأم الجنان 

 
منى حداد، هذا الاسم اللامع في فضائَي التربية والعمل النسائي، سيبقى عنواناً متألّقاً، ورمزاً 

فخر طرابلس، ومصدر اعتزاز الصحوة الإسلامية المعاصرة، جسدت . للمرأة العاملة العالِـمة الداعية
جه التربية الحركية الإسلامية من شخصيات وستجسد لأجيال وأجيال أسوةً نابضة تُحتذى، ومثالاً لما تُـنت

  . فذة تعرف حقوق الخالق، وتسعى في خدمة المخلوق، وتحرص على بناء الفرد والمجتمع

الإدارية المحنكة، ذات الإرادة الصلبة، والعزيمة القوية،  ، المربية المثقفة،محجبةالؤمنة هي الم
فال، وسقتها شبابها أيامه ولياليه، حتى تفتحتْ نثرت بذور حلمها في روضة للأط. والابتسامة الواثقة

وهي أيضاً . ات تربوية واجتماعية رائدة، توجتها بجامعة الجنان ومدينتها التربويةمؤسسأزهاره باقةَ 
عمل على رفعة طرابلس، في ال الناشطة النسائية المدافعة عن قضايا المرأة بوعي والتزام، المتفانية

فتاح لافت على الثقافات انمع  حدة الأمة وعودتها إلى زاهر مجدها وعظيم حضارتها،واستقرار لبنان، وو
  . جنبيةباللغات الأكبير  اهتمامو ،الأخرى

أما عن العربية فلا تسل، أحبتها شُغفت بها وتعلقت، وهي التي أخرجت كتاباً تعليمياً منهجياً في 
وكانت تُـنقّح وتصحح بيدها الطاهرة كل نص يصل . اللغة العربية تستند نصوصه إلى آي القرآن الكريم

إليها أو تقع عينها عليه؛ إيماناً منها بجمالية لغتنا الجامعة، وبما تجسده من عنوان للشخصية العربية 
وكما تعلّق قلبها بلغة الضاد، نبضت مهجتُها بقضايا أمتها التي ناضلت لأجلها ونافحت، . وللثقافة الإسلامية
ولَكم ولَكم تنقلت بين طرابلس ودمشق والخرطوم والكويت . دت وتظاهرت وكافحتوفي سبيلها جاه

وغيرها من مدن العروبة، من أجل الدفاع عن القضايا التي آمنت بها، وعد اتفاقيات تعاون مع المؤسسات 
  . التربوية العربية حتى بنت شبكة علاقات تربوية جامعية عربية تعتز بها جامعتنا وتفخر
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. الفكرة أن ترتسم في ذهنها لتتحول بعد ذلك واقعاً حياً نابضاً بالحركة مفعماً بالنجاحكان يكفي 
، ثم بعد ذلك حدائق "ثانوية الجنان"، إلى ظلال وارفة في "جنة الأطفال"فمن باقات ورد في روضة أسمتها 

هي بعض من ثمرات إنها مؤسسات الجنان، و". جامعة الجنان "غناءة مفعمة بالأمل والمستقبل الواعد في 
  . جهد لا يعرف الكلل وعزمٍ لا تُلينه الصعاب

، كم سمعنا منها هذه العبارة، ترددها في كل مناسبة، وعند كل "نحن هنا لخدمة أبنائنا الطلبة "
مراجعة، حتى غدت منهاج عملٍ وشعاراً للجامعة تعلّمناه منها ونسعى للالتزام به واقعاً عملياً نقدمه لطلبتنا 

لأعزاء، فسنهر على راحتهم، ونسعى لاعتماد أرقى المناهج التربوية وأحدث التقنيات العلمية، إحساساً منّا ا
  .بالمسؤولية والواجب، ووفاء لروح المؤسسة الغالية رحمها االله تعالى

كنت أرقُبها بعيد السابعة ! قد يتساءلُ المرء عن سر نجاح فقيدتنا وعن وقود شعلتها المتوهجة؟
وقُبيل الثامنة كانت تتربع على عرش مكتبها، ولا . صباحاً تُشرف على إدخال تلاميذ الثانوية إلى صفوفهم

تترجل عنه إلا بعيد الرابعة عصراً، لا يقطع هذا النظام المحكم إلا نزولها إلى بيروت لمراجعة إدارية، أو 
ولا أنسى أبداً أنها عادت يوماً من سفرة لا . ةسفرة إلى عاصمة عربية أو أجنبية لغاية أكاديمية أو دعوي

شك مرهقة إلى السودان، وكانت المفاجأة أنها عند وصول السيارة التي أقلتها من مطار بيروت إلى صرح 
الجنان في طرابلس؛ آثرت دخول مكتبها في الجامعة للعمل، على ولوج بيتها للراحة، وذلك فضل االله 

  !بؤتيه من يشاء 

أخبرتكم أنها في السنة الأخيرة من مسيرتها الحافلة بالخير والعطاء كانت تتعلم ستتعجبون إن 
التركية، وقبل سنوات قليلة كانت حريصة على إتقان الإنكليزية، فضلاً عن ولعها واهتمامها باللغة 

ومنها  ولا أذكر أني عرضتُ عليها أي مشروع متعلق بالتعاون مع المؤسسات الجامعية العالمية. الفرنسية
وقدمت كل التسهيلات . على سبيل المثال الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، إلا قالت امضِ على بركة االله

كما كانت تدعم بلا تردد ما يعرض عليها من مشاريع تربوية مبتكرة، وتحرص على توفير . الممكنة لذلك
  .ذار الخير لا بد أن تنتج وتثمر يوماً مامستلزماتها رغم قلة الإمكانات  المتوافرة، إيماناً منها بأن ب

شغلت قضية المرأة حيزاً وافراً من فكر الفقيدة وجهدها قولاً وعملاً، وكانت عضواً فاعلاً في 
وبرزت الرابطة النسائية الإسلامية التي أسستها في . منتديات وجمعيات نسائية محلية وعالمية عديدة

ق المرأة وشخصيتها، وأسهمت إسهاماً واضحاً في إثراء طرابلس كمحضن جامع للمدافعين عن حقو
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وقد تميزت رحمها االله بثقة كبيرة بالنفس عند معالجتها . وتفعيل الحركة النسائية في طرابلس ولبنان
لقضايا المرأة من وجهة نظر إسلامية شرعية، حيث بينت أحقية هذه القضايا وعدالتها بعيداً عن محاولات 

ونجحت أيما نجاح من خلال المثال الحي الذي جسدته هي نفسها بشخصيتها . أخرىاستغلالها لمآرب 
ولت المميزة، وبالمؤسسات التي أسستها وأدارتها، في بيان مكانة المرأة في الإسلام وفي دفع شبه كثيرة حا

  .تشويه هذه المكانة السامية

عنا بك في علّيين مع النبيين والصديقين رحمك االله تعالى يا فقيدتنا الغالية، وأسكنك فسيح جنّاته، وجم
والشهداء والصالحين، ووفّقنا بحكمته ورعايته للسير على النهج الذي رسمت، نهج التربية والصلاح 

ذكرك خالد في قلوبنا، إرثُك أمانةٌ في أعناقنا، ووعد منا إليك أن تبقى الجنان التي بنيت . والإصلاح
الأخلاق التي لأجلها  ال الأمة التي أحببت، قيم الإيمانِ والمعرفة ومكارمِشامخةً مزدهرةً، تهب أجي

ناضلت.  

  

  :وقفات تربوية مع الراحلة منى حداد 

  

 :هاعنعميدة كلية التربية ربى الشعراني . وكتبت د

  
 منى حداد، أوراق كثيرةٌ. ابات دأوراق وكت طَفي غمار بحثي وس نيهي محطات تربوية استوقفت

يوماً  ماضٍ وإقدام لم يعرف اليأس عزمٍو قوية وهمة متواصلٍ دؤوبٍ ها السنون بعملٍتْأغنَ قلة بخبراتثم
  .فيفترمنه  المللُ ولم ينلْ

منى في سنواتها الأخيرة، في مملكتها .ها مع دشتُع ها، وإنماهي حقائقٌطُخُهي ليست بكلمات أَ
منها عن قرب مزيداً من خبرات تربوية  هلَنْالسنون أكثر لأَالصغيرة، في جامعة الجنان، تمنيت لو دامت 

 لَّج دتْالمرمى وجنَّ حضقبالها هدفاً وا تْرسم امرأة حياةَ رتْريد من نوعه سطَّفمتراكمة موسومة بتميز 
  .قدراتها وطاقاتها دونه

عن  أبحثُ ر بتُّمحاضرات والمقابلات والتقاريوراق المؤتمرات والندوات والأوسط هذا الثراء من 
مع التعليم في  اتفَها وإنجازاتها فكانت وقَعاتعليها تطلُّ تْا اهتمامها وبنَهتْدعندها وأس تْعناوين تربوية وقفَ

  .مع الحوار ومع المرأة، مع الإعلاموالدرجة الأولى 
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  :مع التعليم: أولاً •
الدول المتقدمة  مركبالشعوب لاعتلاء و الأممِ قَتساب الحياة وأدركتْ تْة وعأطبيعي عند امرمن ال

قَفْمقومات نهضة مجتمع وانحدار مجتمع آخر، أن تَ تْودرسأهمية التعلُّ هم وسرالعالم في  ه في تسيير دفة
  .الأمس واليوم والغد

لةٌفإذا بالسيدة حداد تتناوله في كل جلسة حوارية، أكاديمية، شعبية أو رسمية، وتشهد على أقوالها أد 
أن نسبة النمو الناتجة "مة عن الولايات المتحدة تثبت ها من الواقع الحياتي من ذلك دراسة قيتْساقَ براهينو

من زيادة النمو السنوي وهي % 23تساوي  1960-1930عن انتشار التعليم خلال الفترة الممتدة بين 
  .)1("ي النموز النسبة الناتجة عن إسهام أي عنصر من العناصر المساهمة فونسبة تتجا

وتوطدت هذه الأهمية بشكل . هايقذلك يشكل دليلاً ساطعاً على أثر التعليم في نهضة الأمم ور لعلَّ
فشعر الأمريكان بضرورة تطوير  Sputnikحين أطلقت روسيا القمر الصناعي الأول  1957خاص عام 

ت من العلماء وأساتذة التربية وعلم دوا المئانَّمناهج العلوم في المدارس ورصدوا ملايين الدولارات وج
  .)•(النفس لبناء هذه المناهج

إن الكيان  ثَهذا الحد د سطوته على العالم، حدا بالرئيس الأمريكي إلى الأالذي هزمريكي وهد
لْالاهتمام بالمستوى التعليمي دون غيره، فهو لم يبالاً للمستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو  ق

  .)••(ل المتاحةبمكانات والسر دونه كل الإجهوده للنهوض بالتعليم وسخَّ ديره، وإنما وحغ
عن التعليم فأغفلته  تْعربية التي حادهذا التوجه مستشهدة بحال الدول ال حةَص )حداد( وتؤكد السيدة

ولنا في " فهي تقول عن ركب الحضارة  أو ربما المتخلفة ،يةممن قرن لتمسي في مصاف الدول النالأكثر 
العالم من حيث متوسط  حيث تعتبر هذه الدول من أوائل الدول في الحي ل الخليج العربية النموذجود

  .)2("يةمف بالدول النارعمعدلات دخل الأفراد إلا أنها لا تزال تحت لائحة العالم الثالث وتُ
أن الرأسمال " إذ . نهضة أو إصلاح لأيأساس قرار بأن التعليم أولاً إذن لا بد من التسليم والإ

لأسف لغفلة دولنا، فإذا كل ا مع ولكن. )3("فبناء البشر قبل بناء الحجر البشري هو المدخل الصحيح للتنمية

                                                 
  .ندوة التكنولوجيا والتنمية، اكسفورد،  ، التربية والتعليم والتنمية1994منى حداد،  )(1

حلمي الوكيلن تخطيط وتطوير مناهج (أهم هذه المناهج مشروع دراسة العلوم الابتدائي ومشروع دراسة تحسين منهج العلوم  -  •
  ).335، ص2001الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، المرحلة 
دراسات على مستوى العالم "إن انتفت الدراسات على مستوى الوطن العربي التي تؤكد العلاقة بين التعليم والتنمية، إلا أن  - ••

سابقاً والتي قدرت الفوائد التي نتجت أكدت أهميتة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، كمثل الدراسة التي جرت في الاتحاد السوفياتي 
، التعليم الابتدائي 1980: سعيد باشموس". (مرة المبالغ التي انفقت على هذا النوع من التعليم 43عن تعميم التعليم الابتدائي بأنها تفوق 

  )27، ص1دراسة منهجية، السعودية، ط
  .، التربية والتعليم والتنمية، مرجع سابق1994منى حداد  )(2
  .منى حداد مقابلة في مجلة الحصاد )(3
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 نهداً عن دييته تراه غريباً عن جذوره، بعكوإذا حدث ان سل. كل المداخل وتمتنع عن هذا المدخل دبها ترتا
سوداء  اعطائه، رجعياً في أدائه وكأن يد متنكراً لتراثه العلمي، تقليدياً فيتي يأإذا به و هجينا عن حداثته

يتعرض قطاع التعليم اليوم :" تقول السيدة حداد. وة أكبر منهقردته واهناً مستضفاً أسيراً لأعليه ف تْطَلِّس
ن خلال ذلك مبوتنصح  ة وإدارة غريبة تصنع منه التبعيةوأكثر من أي وقت مضى إلى حملة واسع

س للطلاب بهدف غرس ثقافة جديدة في ردالأفكار المستحدثة في شتى العلوم وخاصة الإنسانية منها التي تُ
  .)1("أذهانهم وتصوراتهم تساعد على اقتلاعهم من جذورهم

إن روح الضف التي استشرت بين القائمين على هذه الأمة أوحت لهم بمزيد من الانكسار والبعد ع
ا عن لبلدين ص2("مثقفين لا يعرفون عن الإسلام إلا القشور والشبهات"ام الأمان لديهم، فإذا بنا أمام م( .

نمطية جديدة تواكب  قَفْيدفعنا هذا إلى المزيد من الاهتمام بالمؤسسة التربوية التعليمية وِ"وطبيعي أن 
تنَالعصرنة والحداثة لبناء الفرد المسلم الم3("رو(.  

إلى االله ورسوله، والأنبياء  برعبادة وتقَ"يمثل أولية بارزة في حياتنا فالتعليم أولاً هو  وهذا لا شك
لم يوثُروا ديناراً ولا در4("والتعليم يساهم في تشكيل العقل بدرجة كبيرة. موا العلثُهماً وإنما ور(.  

الاستنهاض إذا ما كان إسلامي  ع في عمليةل ويسريدفع إلى الإدراك وتنمية القدرات ويسه"فهو 
والتركيز هنا على الأساس الإسلامي في التعليم، فليس المقصود هذا الأخير كيفما كان وكيفما  )5(".الهوى

ة هي التي تضعه على الطريق المنهجياتفق، إنما الحاجة للتعليم وفق مبادئ القيم الشرعية الأصيلة، ف
ك إن أثر الشريعة في نفس المؤمن عظيم جداً، وقدرتها على ذا. وتجعله مميزاً بأخلاقيته ومصداقيته

فيمسي . )6("تحويل الإنسان إلى جادة الصواب أكبر، لأنها تفعل في داخل النفس وترتبط بعمق الإيمان
على تلقِّ قبلٌم الإنسان جوهره نقيلْي العفهو  في عطاءاته )•(كبير، متقناً في ممارسته ومبدعاً  م بشغف

  ..تقانخض عنه التميز والإمفصدقته ولامس عمله فت هحمنهج رباني أصيل لامس روعمل وفق ي
أخلاقيةعالية واحتراف أكيد "إن هذا الإنسان ليس نتاج تربية نمطية أو تعليم عابر، إنما هو ثمرة 

رض ولكن ما يحدث اليوم على أ. رسالة الإسلام الخالدة. )7("هذه الرسالة العظيمةب يمانإونشاط دؤوب و

                                                 
  .منى حداد، الركائز الأساسية للاستنهاض، محاضرة )1(

  .المرجع السابق (2)
  .المرجع السابق )3(

  .، الأمن الاجتماعي، مؤتمر الأمن الاجتماعي في مملكة البحرين، البحرين2007منى حداد،  )(4
  .ابقالركائز الأساسية للاستنهاض، مرجع سمنى حداد  )(5
  .les droits de l’homme sont ils compatibles avec l’islamمنى حداد،  )(6

ع أصل في الخلق وليس أمراً تكميلياً فهو االإبد لما كان البديع من أسماء االله تعالى، فما حظ العبد من هذا الاسم؟ إن - •
  .الذي قاد إلى معرفة االله

  .ع سابق، الأمن الاجتماعي، مرج2007 ،منى حداد (7)
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دورها المناط بها في التنمية  دؤَفترض، فالعملية التعليمية في الدول العربية لم تُمتاج النالواقع يناقض هذا ال
سيطرة التعليم النظري وة، صغر القاعدة المتعلمة واتساع نسبة الأمي:" المطلوبة، وذلك لأسباب جمة أولاها

غياب المساهمات المساعدة في و في البرامج التعليمية بعة الحديثعدم متاوالمهني،  على التعليم الفني
ولعل ذلك وغيره . )1("العملية التعليمية مثل وسائل الإعلام الحالية التي لا تتناغم مع الخطة العامة للتنمية

المسؤول في الأصل عن وضع "الموهنة للتنمية يتصل مباشرة بالنظام السياسي ورؤاه فهو  من الأسباب
إذن لا بد  .ة ودعم التعليم لهذا الهدف وتنسيق برامج الدولة لكي تتكامل مع بعضها البعضالخطط التنموي

بقاءها في  خُلفرض نظام تربوي يرس"يال فلسفة السلطة السياسية التي تسعى جهدها حي ذرِج من تغييرٍ
هان للأجنبي في الارتمن التحرر الكلي من الإرث الاستعماري و"يهدف من جانب آخر إلى تغيير . السلطة

تعقل مع الحفاظ فالتغيير يتطلب ولا شك الانفتاح على الغير والنهل منه بحكمة و. )2(". نظم التربية
  .العلمية ةدوالشخصية الإسلامية والجِ علىالتراث الديني

  
  :عناصر التعليم-1

التي يرتكز عليها لعناصر التعليم الأصيلة  )منى(عملية التعليم تعرض السيدة دعم إمعاناً منها في 
  .والهدف ،المنهاجو ماً، وهي المعلمدلينطلق قُ

بالقيم الأخلاقية والتي من  هها وجب تحليأمان ا كان المعلم قائد العملية التعليمية وصماملم :المعلم -أ
  :أولاها

نفس فيصبح معه والإعجاب بال ربمن أعتى الأمراض القاتلة التي تصيب المعلم هو الك" إذ أن التواضع-ب
لا يرى العلم إلا من دونية تُ علم نظرةًته ولا يهتم بغيره من العلماء وينظر الى المخلال نفسبالعلم  ضهغِّب

  .)3("وأهله
لعزة ون اكتو )4("ر لأمته وشعبهبدما يحاك وي" ليستطيع المعلم مواجهة صفة لازمة عتزاز بالنفس الا-
  .)5("الجبارين القائمة على السلطة والمال والنسب ةُزالمتواضعين وليست ع ةُزعبالعلم عن طريق الأنبياء، "

  .)5("والنسب
كانت الأولى تشمل  وإن )6("أمام الناس مسؤوليةٌهي أمام االله ثم  مسؤوليةٌ" الإحساس بالمسؤولية فهي -

  .الثانية
                                                 

  .، التربية والتعليم والتنمية، ندوة التكنولوجيا والتنمية، أكسفورد، مرجع سابق1994منى حداد،  )(1
  .المرجع نفسه (2)

  .نسكوالحرية في الإصلاح والتجديد، الأ الإصلاح من خلال مناهج التعليم، مؤتمر موق: منى حداد )3(
  .ن.مالإصلاح من خلال مناهج التعليم، : منى حداد )(4
  .ن.الإصلاح من خلال مناهج التعليم، م: منى حداد (5)
  .ن.الإصلاح من خلال مناهج التعليم، م: منى حداد )(6
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هي صفات وواجبات جةٌم على المليكون أداة بناء " م الالتزام بها لِّعلا معول هث لا يتولى التعليم ي، بحمٍد
ع مه المجترفالتعليم شأن عظيم وبالتالي فهو يستأهل عدة أعظم، فالمعلم لم يقد. )1("هتَدمن استكمل ع لاإ

الِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ االلهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المَجَ[:مه االله سبحانه وتعالىوحسب وإنما كر

ويقول  ،)2( ]بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ االلهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَااللهُ
ين نظر إلى العالم بعوالمجتمع كله ي )3("مناكُدي على أَلضكفَ على العابد مِالعالِ لُضفَ" والسلام  ةعليه الصلا

الغة طَب"لا حسينتإلا في اثن د: كَلَرجل آتاه االله مالاً فسلطه على هه في الحقت، كْورجل آتاه االله الحة فهو م
يقضي بها ويلِّعلُخْفي جمع الآيات والأدلة لتَ )منى(وتتابع السيدة  )4("هامحق للمعلِّ" ه بأنَّ صم أن يرِدك 

  .)5("هتَمكانَ
  :المنهاج-ب

  :ويقوم على أربعة أسس هو عنصر مساعد للمعلم
  .ينبثق من عقيدة الأمة وتراثها: الأساس الإيماني*
  .يراعي المتطلبات النفسية للمتعلم: الأساس النفسي*
 ةينْطبيقه يؤدي إلى التأثير سلباً على بِفي ت سوء في اختيار المنهج وأي خطأٍ إن أي: الأساس الاجتماعي*

  .المجتمع والانحراف به نحو الكارثة
  .)6(عليه أن يراعي حقيقة المعرفة: الأساس المدني*

يترصد ". يبدو النظام غريب عن حضارتنان تجتمع في منهاج اليوم حيث أهذه الأسس لا بد  إن
و )7("عالمي ها لتساق إلى نظامٍخبرات الأمة ومقدراتلْيعددية والحوارِمن مفرداته مبدأ التَّ ي في كثيرٍغ 

وخصوصية الأديان، ويخالف الدين رةطْوالف .بكارِربوية لم تلحق بِمناهجنا الت إن مشكلتنا الأولى أن 
  . )8("به بأبطالهشَلن نتسطيع التَّ ا الإسلامي أسطورةٌنَتاريخَ ر للأجيال أنوصنُ "فنحن لا نزال  ،العصر

                                                 
  .ن.الإصلاح من خلال مناهج التعليم، م: منى حداد )(1
  )11(آية  :المجادلةسورة   )(2
  .رواه الترمذي )(3
  .متفق عليه )(4
  .ن.عليم، مالإصلاح من خلال مناهج الت: منى حداد )(5
  .س.الإصلاح من خلال مناهج التعليم، م: منى حداد (6)

  .س.الإصلاح من خلال مناهج التعليم، م: منى حداد )7(
  .7/12/2011واقع المرأة المسلمة، مقابلة إذاعية،  : منى حداد )(8
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ت ذلك إلى صميم المنهاج ما تعدوإنَّ ،وإنشاء كليات ،لم تقف عند حد إقامة بناء" نطلاقتنا النوعية إذن اف
ا بكل ما هو علمي وحديث، لنخرج هالدراسات والمعارف وشحن كلِّ لمة، أملاً في أس)1("مفردات التربيةو

  .مبدعٍون لعلومه شغوف بها قتْم بجيلٍ
وهم أعلم  رين وتربويينمن علماء ومخترعين ومنظِّ ةًهذه الأمة عقولاً فذَّ قد وهبإن االله تعالى "

هو إتاحة  المطلوب فقط إلا أن )2("ةذَّبرامج تربوية فَ عِضوحدهم القادرون على ووهم بأنفسهم من سواهم، 
شَإتاحة الفرصة لهم لييمن جذور المناهج  من هنا إذن... وا المناهج بسواعدهم لا بسواعد غربية أخرىد

  .يبدأ الإصلاح
  :الهدف-ج

يعلى ركنين أساسيين هما"ى الهدف بدروه نَب :3("م والمنهاجلْالع(.  
.... يتجلى في تعليم وتثقيف الفرد ليشكل دعامة المجتمع"و من فلسفة التربية العامة ورؤاها وهو ينبثق

  .)4("نهتَرالم غيرِ رالح يوِاء الوطن القَنَبِباً وقالباً ومن ثم لِلْلبناء الإنسان قَ
جتماعات لرسم معالمه التي لام فيه يطول، فهو يستلزم عقد الافي الهدف، فالك وضولا مجال هنا للخ

إلا أنه لا بد من الإشارة إلى وجوب التكامل بين عناصر التعليم الثلاثة لكسب تعليم ... هاقَفْينبغي العمل وِ
  .متقن مميز

  :يالتعليم العال-2
بالتربية والتعليم دفع بها إلى تأسيس مدرسة )حداد. د (فَغَشَ إن، بأن  ةًنَومن ثم جامعة ومعهد موق

البداية الصحيحة والمناهج المدروسة في التعليم العام تأخذ بيد الطلاب للوصول بهم إلى عتبة الجامعة، 
  .)5("تابعة الدقيقة عملية البناء الحقيقياء والمفَكْى المناهج الجامعية بواسطة الأساتذة الأَحيث تتولَّ

معي في مؤسساتها إلى بناء اوقد كانت تسعى من خلال التتنسيق بين التعليم المدرسي والج
أن العاملين في حقل الدراسات العليا "ثقيل و لَمالح كانت تدرك أن ...منظومة تربوية علمية وأكاديمية

المشاكل القائمة، ويتصور ما يمكن أن  الكون ويعمل على حلِّ سيجهدون في إعادة تشكيل عقل يتفاعل مع
ل ويتمكنوا مليكونوا بمستوى هذا الح ؛ةفي الجامع د دوماً من أزر الأساتذةشُفكانت تَ. )6("من جديد يطرأَ

                                                 
  .1991ة في افتتاح المؤتمر التربوي، مكل: منى حداد )(1

  .س.ناهج التعليم، مالإصلاح من خلال م: منى حداد(2) 
  .س.الإصلاح من خلال مناهج التعليم، م: منى حداد )(3
  .س.الإصلاح من خلال مناهج التعليم، م: منى حداد (4)
  .2005التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي، : منى حداد )(5

لية، المؤتمر العلمي الرابع، الأونيسكو، برامج التعليم العالي والبحث والتطوير من الناحية النظرية والعم: منى حداد(6)
1999.  
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من إعداد عقول مبصلتطوير التعليم العالي، مؤكدةً  وكانت في تسابق مع الزمن، جاهدةً ...َمبدعة رة 
على مواكبة العكانت أولاها. مة مع تجنب آثارها السلبية، وذلك من خلال نقاط عدة أشارت إليهالَو:  

  
  .تنويع التعليم الجامعي بحيث يتوافق مع حاجات البلد المستقبلية-أ

  .ليم بالوسائل الحديثةعالتركيز على الت-ب
الخارج من أبحاث للاستفادة من كل ما  التركيز على ربط التعليم والبحث العلمي المحلي بما يجري في-ج

  .هو إيجابي
الانفتاح على الثقافات المتعددة ولا سيما العلوم الإنسانية وتمتين جسور التواصل بين الحضارات -د

  .والأديان
مع التنويه . )1("إلزامية تعددية اللغات العالمية المستعملة في التعليم العالي بواسطة التقنيات الحديثة -هـ

هذا . )2("له أن العلم وحده لا يكفي دون الالتزام بأدبياته وإن لم يكن كذلك فلا ثمرةَ"في لقاءاتها إلى  دوماً
منى حداد على ضرورة توسيع إدارة المشاركة في التعليم العالي والجامعات الخاصة . وقد أكدت د

فيه العملية التعليمية  حرطْفالمصلحة تقضي بإنشاء مجلس علمي مشترك تحتضنه وزارة التعليم العالي تَ"
  .وتتناقل فيه الخبرات والجهود الشابة )3("من كل جوانبها

  
  مع الإعلام: ثانياً

الإعلام في تربية الجيل وتوجيه معتقداته وصقلها وفق رؤاه المرسومة بل  رود )حداد. د(ل غفلم تُ
مع افتقادنا لهذا الحجز إلا أنه . )4("الإسلاميةالزاوية في البنية الحضارية  رحج"ثماره است نسحلعله إن أُ

ومعلم في مدرسة  يبنيه واعظ في مسجد"فما . على فكرهم وسلوكهموشبابنا  بات سيفا مسلطاً على رؤوس
فسحره خلاب، يستحوذ على . )5("دى يمكن أن يهدمه الإعلام الحالي المنهزم في ساعاتأو داعية في منت

حواس لُالشباب ويسناميكية التفكير وإيجابيته، فتمسي أدمغتهم سلبية مستعدة  دوماً للتلقي، مشحونة هم ديب
  .لحياته مال والجنس وفقدان الهوية منطلقابأفكار هدامة تجعل من ال

تي متأثراً به قالباً أنشأ وترعرع في ظل احتلال عسكري وفكري إلا أن ي فماذا ننتظر من إعلامٍ
ى ولا سيما إزاء الخواء الفكري والتدهور تَعأنه فكرياً أقوى وإعسكرياً ف وقولباً ولئن زال هذا الاحتلال

                                                 
  .ندوة التعليم العالي: منى حداد ) (1
  .حداد في مجلة الحصاد. مقابلة مع د ) (2
  1981أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق الإسلام، مؤسسة الرسالةن : منى حداد ) (3
  .ن.م:  منى حداد ) (4
  .ن.م: منى حداد ) (5
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ل هذه اأن يطالب ابنه أن يقرأ أمث...ر على قراءة كتاب فكريبلا يطيق الص"الثقافي لشبابنا، فأنى لوالد 
  .)1("القراءات بمفرده

  
طالما حير سؤالٌ بالأمة؟  ضوكيف يمكن النه, الأهل علام وضعف توعيةإزاء قوة تأثير الإ

ة ضادعائية المالد تقاوم تأثير الإعلام على الجماهير المسلحة من خلال الحملاتكيف د واالدكتورة منى حد
نَّالتي إذا أحسنْا صها سوف تَها فإنَّعحوهذا يتطلب حسن قراءة  )2("من فعالية وسائل الإعلام المعادية د

  .الداعمة له لقاء الضوء على الجهةإالثقة منه و ده بعد نزع فتيلةعلمياً ور الواقع ليتسنى لنا نقده
لا يعفينا أن يكون لنا دورنا الإعلامي الإيجابي الفعال خاصة وأن طبيعة عملنا الدعوي "لكن هذا 

الأكبر  لقدروهنا تتجلى المبادرة التي تستوجب الأخذ با )3("والرسالي طبيعة إعلامية وإعلانية إلى حد كبير
  .م في تصويب الرأي العام والميل به إلى جادة الصوابسهِوسائل الإعلام علها تُ من

الإسلامية دون استثناء، فحري بها أن تقتحم  تالمسؤول الأول في هذا المضمار المؤسسا ولعلَّ
  :ميادين الحياة المخلتفة عبر ثمانية عناوين صرةبالنُ

ويقدمها في  -صلى االله عليه وسلم-عجزات الرسول لم ضعرِعلمية مع فريق من العلماء ي صرةٌنُ -1
 .قالبها العقلي

 .نترنت للتعريف بالرسول الكريم والإسلامر مواقع الإبرة عصن -2
، يالإنسان كولنصرة إعلامية عبر فضائيات متخصصة تدعو إلى فهم النموذج البشري عبر الس -3

 .....الأب، الصديق، الزوج، الحكيم، المعلم، المنتج
 .تربوية عبر نشرات ومعارض ومتاحف تتبناها المدراس والجامعاترة صنُ -4
 .عمار على الذات بما حبا االله الأمة من الخير والثرواترة بتنمية الموارد والإصنُ -5
، ليشمر خبراء المال والاقتصاد في طرح الحلول )كفيناك المستهزئين انإ(ـــــ رة بصنُ -6

 .نقاذلإليقدموا النظام الإسلامي المالي كبديل ل
 .رة بالبشارات يقيناً بأن االله سيعلي شأن هذا الدينصنُ -7

ومن هنا كانت دعوة السيدة منى الصريحة بجعل النصرة مادة حاضرة في الجامعات والكليات، لتوائم 
  . )4("الواقعو قهفُبين سيرة الرسول الكريم وأُ

  

                                                 
  .ن.صلاح من خلال مناهج التعليم، مالإ: منى حداد ) (1
  .مقال في تأثير الإعلام: منى حداد ) (2
  .ن.م: منى حداد ) (3
  .2008منى حداد، النصرة، المؤتمر العالمي لمظمة النصرة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت،  ) (4
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  :مع الحوار: ثالثا
نا والآخرين، ولعل ذلك فسأنظة على الصورة الجميلة أمام إذا استقام التعليم والإعلام بقيت المحاف

يتجلى في الوحإة إذ دن "قُ تْهذه الأمة متكاملة، فإذا ما تباعدت فقدها مشاعر الأخوة إنَّ. "وعزتها )1("هاتَو
 ، وهو)2("أعداء والوحدة التي أقامت المجتمع الإسلامي الأول في المدينة رغم ضعف الإمكانيات وقوة
نطلاقة الصحيحة اليوم يعاني الوهن والتشتت رغم غناه وقوة إمكانياته إذن في الوحدة يكمن سر الا

  .للنهوض
"خطورة المرحلة التي تمر بها الأمة تحتِّ إنم علينا أن ننكأ الجراح فالعودة إلى الدين هي الحضن 

... هاجحتلف على كعبة قبلتها ولا مواقيت خمهما اختلفت فلن ت"الأمة  نإإذ  )3("المنيع الذي يجمع الجميع
  .)4("ووحدة اتجاهها، فعلام الخوف والرجاء متوقد في صدورنا؟

فئة إسلامية تريد إلغاء الأخرى وترى أنها صاحبة  كلَّ المصائب في هذا الزمن أن إن مصيبةَ"
مي قد اتسع عبر التاريخ ، في حين أن المجتمع الإسلا )5("ق وأن سواهاعلى الباطل المطلقطلَالحق الم

  .للمسلمين وغير المسلمين من اليهود والنصارى
الاعتراف بالآخر والعمل على تقبله في المجتمع، وإذن لا بد من العودة من جديد إلى الحوار 

في لبوس من الحكمة  )6("فرسول االله حاور سائر الأمم بملوكها وبعمومها وجدد لنا إطار هذا الحوار"
نة، على أن لا يقصد منه تمييع الخصوصيات وإضعاف التعلق بالدين، وعلى أن يتم في والموعظة الحس

  .وسط آمن بعيد عن أشكال الضغوطات الممارسة
ولئن  )7("ولم يحدث التاريخ عن فاتح أرحم من المسلمين... إن الإسلام يرفض العنف والإرهاب"

حتْثَد الإهانة التي يتعرض له ولم فبسبب الكبت والذل الانحرافات المجتمعية في مكان ما من العا بعض
قْالمسلمون ولا يوون على رهاد.  

الشمال والجنوب أو بحوار الثقافات  في ظل الدولة الواحدة أو بحوارِ شبالتعاي"ولئن نادى البعض 
يش لاقي والتعاأو حتى بصراع الحضارات فإن النظرة الشمولية للإسلام تعدت كل ذلك وفتحت آفاق الت

                                                 
  .س.الركائز الأساسية للاستنهاض، م: منى حداد ) (1
  .ن.م ) (2
  .2005الوحدة الوطنية، مقال في جريدة اللواء، نيسان : ى حدادمن -)(3
  .21/11/1424مالحج ودوره في هذه المرحلة من تاريخ العرب والمسلمين، مقال في جريدة اللواء : منى حداد -)(4
  .1992، 1البريسترويكا من منظور إسلامي، مؤسسة الرسالة، ط: فتحي يكن ومنى حداد -(5)
  .2006-آذار- 9ن والآخر، جريدة الرأي العام، نح: منى حداد -)(6
  .السلام والعنف، جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية: منى حداد -)7(
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ولئن كانت الحركة الكونية في  )1("والذي يتجاوز حدود القبيلة القومية والأممية قالذي يوحد ولا يفر
 رِالتحاو احتضان علينا لذلك كان حقً. انسجام وتناسق وجب أن تكون صورة البشر كذلك لتستقر الحياة

  :وتبنيه ليشكل نقطة التوازن وفق الأسس التالية
1-حرلإنسانية النفس ا ةُم)•( الذمة ها ولا سيما إذا كانت من أهلِواحترام)••( أو المعاهدين.  
2- تلك السمة ساعدت على دخول الشعوب في الإسلام، وبالمقابل حافظ الإسلام على سائر : الآخر لُتقب

  .)•)(2("الأقليات الدينية والعرقية في الدول الإسلامية
3- 3("بناء جميع الأديان والقومياتأبداع إدعى الأمر الذي است: " الحريات ظُفْح)(••(.  

كانت هذه بعض أسس الحوار التي كرها الإسلام فجعلت منه ديناً شاملاً يتسع لكل طرح س
وأنت  لإرهاب في خطابهم السياسي الدينيمفارقة صعبة أن يتهمك الآخرون با" ه إلا أنَّ .حضاري يعرض

 ردوقَ. الإسلام صورة مزيفة تستخدم الخطاب الديني المتطرف تفتح لهم سبل الحوار والتعارف، صورة
ولا بد للعقل المنفتح في هذا العالم ... الخطاب الإسلامي الجديد أن يبقى محافظاً على مواصفاته الأصلية

ت في رطإنها صفات المؤمنين التي س... إنه قضية خيار ومنهج. أن يستجيب لصوت العقل والمعرفة
 .)4("وا بالحق وتواصوا بالصبرصالحات وتواصلالذين آمنوا وعملوا ا" يم القرآن الكر

 
 :مع المرأة: رابعاً

المدخلَ إن ماً مع مناقشة دور المرأة ووضعها الثقافي والاجتماعي، ولا إلى التربية والتعليم يبدأ دو
شك أن دوفالمكانة والدور متلازمان وكثير"ها يبدأ من تحديد مكانتها، ر من النساء يدون أن  ن بالدورِطالب

ي5("ركن المكانة التي تعزز هذا الدور وتعطيه بعداً شرعياً إضافة إلى البعد الاجتماعيد(.  
                                                 

  .نحن والآخر، التعايش مع الآخر حقيقة تاريخية وضرورة واقعية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: منى حداد -)(1
ه وسلم قالم لها واقفاً، فقيل له يا رسول االله إنها جنازة يهودي فقال يروى أن جنازة مرت على رسول االله صلى االله علي -•

  أليس نفساً؟
أوصي الخليفة من بعد بأهل الذمة "أوصي الخليفة عمر بن الخطاب " ما أجمل وصية عمر بن الخطاب رضي االله عنه -••

  ).281، ص5ني، البدائع، جالكاسا(خيراً أن يوفي بعهدهم وإن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم 
  .دور الخطاب الإسلامي الجديد في حل اشكاليات الخطاب الديني، مركز الدراسات الإسلامية، دمشق: منى حداد )2(
  ).حديث شريف" (قيامةالخصمته يوم  همصه ومن كنت خَمصخَ اذى ذمياً فأنمن آ:" في الحديث النبوي - •

  .الجديد في حل اشكاليات الخطاب الديني، مركز الدراسات الإسلامية دور الخطاب الإسلامي: منى حداد(3)
 تعرف الأمم الغربية الدعوة لحرية المعتقد سوى في القرن الثامن عشر مع بدايات الثورة الفرنسية، في حين أقر لم  - ••

سورة البقرة الآية  "د تبين الرشد من الغيلا إكراه في الدين ق"هذه الحرية الإسلام منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً حين نادى 
256.  

  .سورة العصر )(4
  .نحو دور حضاري للمرأة، محاضرة: منى حداد )(5
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مسيرةَ وقد كان للمرأة دور حضاري أصيل، لازم ة منذ نزول الوحي وتابعت المرأة حركتَالنبوا ه
جتماعية اللائقة والأهلية المالية العلمي وبإعطائها المكانة الابفتح مجال تحصيلها "دارة جها بِردو وأخذتْ

، فاالله سبحانه وتعالى عندما أوجد البشرية أوجدها رجلاً وامرأة وأعطى المرأة دوراً )1("منذ زمن طويل
ا يقع عاتق النهوض مفهما الاثنان مسؤولان، وعليه الحياة ةُنَّلا لتوقفت سإكما أعطى الرجل و

  .)2("بالمجتمع
، )3("عدالة الرحمن كةًدرِامرأة في العالم م المسلمة تحقيق السعادة لنفسها أكثر من أي ةُأوقد استطاعت المر

إلى استعادة وضعها وتعزيز كيانها كأم تمارس حقها الطبيعي في  لهفةأة الغربية تتطلع بِرمفي حين باتت ال
  .)4("الأمومة

مارسة نشاطاتها الاجتماعية، حيث تنتظرها الساحة الإنسانية إن دور المرأة التربوي لا يمنعها من م
، وبالتقاء تالعريضة في حقول عديدة تبدأ بالتدريس وتمر بالإعلام وتنتهي بالمشاركة في صنع القرارا

  .)5(... يلاً قوياً قادراًبالاهتمام الكافي الذي يجعله جِ ءيحظى النش ،رسةوالمرأة المد .جهود المرأة الأم
 المرأةَ إلا أن .لنهضة هذا الوطن بكامل أبنائه)•( هاكرها وفلَقْل عمعلى المرأة التي تُعقى التطلع دوماً ويب

غَالمسلمة في هذا العصر تخضع لضغوطات عدة تجعل منها طاقة ميهذه الضغوطات ة، أولب:  
ل اجتماعي وبهناك ق" علمياً راقياً وإن كان م عليها تأهيلاًاط بالمرأة يحتِّنَالم الدور إن: الوضع التعليمي-1
ير إلى إمكانية زيادة نسبة الأمية إذا لم شع الحالي يقاالو إلا أن... تاحة الفرصة أمام المرأة للتعليم العاليلإ

6("همتقف الدولة بحزم أمام ظاهرة تخلي الأهل عن تعليم أولاد(.  
، )7("يدة عن الدينعفوقية وتذرعاً بالعادات والتقاليد الشرقية البمن منطلق ال"نطلاقاً ا: جتماعيالوضع الا-2

أثار فيها روح الاتكالية والتراخي  السبب الذيحد كبير،  ، لا زالت المرأة رهينة الرجل إلى)7("الدين
ى إلى الخلل الحاصل في ت عن واجباتها تجاه وطنها مما أدخلَّتساهلت بحقوقها وتَ"نحسار الدور، حتى او

والمرأة دوماً الجهة الأكثر . قصاء المرأة عنها، لينتهي الوضع إلى مزيد من التخلفبإ )8("سيةالبنية السيا

                                                 
  .1996-11-15تركيا، : منى حداد(1)
  .1992-10- 16في حوار معها : منى حداد )(2
  .2002-1-16وضع المرأة في أفغانستان بعد طالبان، ندوة حوارية : منى حداد(3)
  .1996الأم في عيدها العالمي : دادمنى ح(4)
  .)الورشة النسائية لنصرة الرسول( إلى توحيد الرؤية وربط المسافات سعياً: منى حداد (5)
فالإنسان المتعلم المثقف يكون أقرب للتفاهم والتعاطي مع البشر من غيره لأن علمه قد هذب فيه الكثير من الطباع  -  •
  ).وأفراد الأسرة ءي تأصيل القيم الإسلامية في النشالاجتماعي بين البيت والمردسة فدور المرأة التربوي و: منى حداد(

  .1999-10-8المرأة اللبنانية واقع وتطلعات، : منى حداد )(6
  .2008-11-29المرأة اللبنانية على هامش السياسة، : منى حداد(7)
  .1992- 11-13لبنان،  تفعيل دور المرأة في القرار السياسي، فندق برستول،: منى حداد)(8
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اولتهم إعطاء تصرفاتهم غير الشرعية حقف عدائية وفوقية أخطر ما فيها مجال مواضعفاً حيث يمارس الر
  .)1("دينية هالةً

إلى تمثيلها للإثارة والجنس بعيداً عن تشير صورة المرأة في البرامج والإعلانات : الوضع الإعلامي -3
  .)2("مرأة مجاهدة ومقاومةاقيقية كأم مربية عاملة مكافحة وكصورتها الح

ن تعددت وتنوعت الكتابات التي تعالج شؤو" ولئن  مرأة اليوم طاقة غائبة عن الساحةإن دور ال
لأن الكثير  ؛إلا بمستويات متباعدةقليمي والعالمي فإنها لم تخدم المرأة المرأة على المستوى المحلي والإ

  .)3("منها كان يصدر عن كتاب خاضعين لتأثيرات فكرية وردات فعل خاصة
وبمقدار ما ... تتقوقع وتنفرد في التزامها لاَّأ" حداد دعوتها الصريحة للمرأة السيدة  قُطلوهنا تُ

التنا الإسلامية رسالة تغييرية ل هذا المجتمع نحو الأفضل، فرسساهم في تحوتما  راتكون فاعلة بمقد
ي عنها إثم إنها مسؤولية كبرى والتخلِّ.. متحركة لا تقبل السكون والجمود لأن الجمود سيرتد علينا ويقتلنا

  .)4("عظيم
لا تيأسوا فإن بإمكانكم أن تتجاوزوا كل هذه السلبيات بمعرفتها "ها للجميع تَوتتابع السيدة حداد وصي

ها مهما كلف ذلك زلم الصادق منها والرفض الكامل لها والتصميم القاطع على تجاوومعرفة أسبابها وبالأ
كم والنيران التي تْعكم والتجارب التي لوبمن جهد وصبر وتضحيات، لا تيأسوا فلعل النكبات التي نزلت 

أحرقتكم وصهرتكم قد كشفت عن أعينكم الحجب ...ومي5("الباطلمن لكم الحق  تْز(.  
وما " تيأسوا فالإسلام يضع بين أيديكم مفاتيح التغيير المنشود اقرؤوا قول االله عز وجل لا "

وقول االله عز وجل إن االله لا يغير ما بقوم حتى  )6("أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
  .)7("يغيروا ما بأنفسهم

ّرنا نملك كل أسباب التغيير لا تيأسوا فإنَّ.. .وضعفكم وقوتكم... دائكم ودوائكم في هاتين الآيتين س
  .)8("والنهوض والنصر

علّها تسطر نصر أمة طالما . هذا البحث التاريخ أحببت أن أنهي تْربهذه الكلمات الخالدة التي سطَّ
  ...منى حداد وأسكنها فسيح جناته. رحم االله أستاذتنا الغالية د ...حلمت السيدة حداد بتحقيقه

                                                 
  .1999-10-8المرأة اللبنانية واقع وتطلعات، : منى حداد )(1
  .1999-10-8المرأة اللبنانية واقع وتطلعات، : منى حداد )(2
  .1997-10-31المرأة بين الدين والحياة، ندوة فكرية في منتدى الفكر والقلم، : منى حداد )(3
  .2006ي في حوار معها، كانون الثان:منى حداد )(4

  .واقع المرأة المسلمة، مقابلة إذاعية، مرجع سابق: منى حداد(5) 
  .30سورة الشورى الآية  )(6
  .11سورة الرعد الآية  )(7
  .استنهاض أمتنا من خلال أصالتها، مرجع سابق: منى حداد )(8
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  :فقال حول الأستاذة الدكتورة منى حداد يكنالدكتور بسام حجازي فقد كتب  أما الأستاذ 

  :على الصعيد التربوي

منى حداد يكن كل الهمم وتعالت على الأوضاع المتردية التي . د.بعزيمة فائقة، تجاوزت الراحلة أ 
. لتربية والتعليمسادت ذلك الزمن المرهق والمتعب، وبكل جرأة خطت أولى خطواتها الميدانية في مجال ا

  .وفي زمن صعب قلما تجد فيه مثيلاً لها في هذا الميدان الذي خاضت غماره ووضعت اللبنة الأولى

أفنت عمرها في البناء والتعليم وقدمت الكثير الذي لا يسع ذكره في سبيل خدمة العلم في مدينة العلم 
  ).طرابلس الفيحاء(والعلماء 

  

  :على الصعيد الاجتماعي

السباقة في الميادين الاجتماعية الهادفة  -رحمها االله تعالى-لأستاذة الدكتورة منى حداد يكن كانت ا
نها ساهمت في بناء مجتمعها من الباب التربوي العلمي الذي آمنت به بأنه أساس لبناء مجتمع مدني إحيث 

  .صلح المجتمعمميز وإسلامي صالح، وعلى قاعدة إذا صلح الفرد صلحت الأسرة وإذا صلحت الأسرة 

 .كانت رحمها االله محاورة من الطراز الأول تؤمن بعقيدتها التي دافعت عنها حتى الرمق الأخير
نها كانت دوماً مؤمنة بقدرة المرأة على العطاء إلى إحيث "إنما النساء شقائق الرجال:"عملت على قاعدة و

  .جانب الرجل في كل ميادين الحياة مهما علا شأنها وارتفع قدرها

  

  :ستراتيجيعلى الصعيد الإ

-فقد أسست  .تؤمن بالعلاقات الأخوية والودية على صعيد الداخل والخارج -رحمها االله-كانت 
شبكة من العلاقات الداخلية التي شملت كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية  -رحمها االله

كل مكوناته وأطيافه حاملة لواء المحبة  والدينية على صعيد مدينة طرابلس وصولاً إلى كل لبنان في
  .كانت محبة للجميع معطاءة تنسج العلاقة مع الصغير والكبير.والسلام والأمن والإيمان والعلم والأخلاق
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  :على الصعيد الخارجي

كانت تمتلك رؤيا صادقة تجاه الآخرين فامتدت علاقتها إلى غالبية الدول العربية التي أقامت 
وكانت تؤمن . لمواثيق التربوية المتبادلة ومع معظم الدول الإسلامية والعربية والفرانكوفونيةالعلاقات وا

  .دائماً بالعلم والتطور الحضاري

  :المشاريع التي كانت الأستاذة الدكتورة منى حداد يكن تحلم بالوصول إليها

اصةً على صعيد الجامعة حيث خ. لم تحقق ما خططت له -رحمها االله-لقد تحقق الكثير ولكن بالنسبة لها 
  .كانت رؤيتها أوسع وأشمل

ي جميع المناطق اللبنانية فبالإضافة إلى الكليات الموجودة، كانت تهدف دائماً إلى زيادة الفروع ف
  .وحتى إمكانية إنشاء فروع في خارج لبنان وفي الدول العربية تحديداً). بيروت، البقاع و عكار( 

  . لأمور شمولية وحقيقيةكان حلمها أكبر ونظرتها ل

  

  :الرائدة في علم القيادة

وحرصت دائماً على العمل وفق المبادئ . تميزت الدكتورة الراحلة في تطبيق مفاهيم علم القيادة
ومن  .كان لديها كل الصفات القيادية المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة. والمعايير المتعارف عليها

  .انت حازمة وقت الشدة وكانت سلسة وقت المرونةخبرتي الطويلة بالعمل معها، ك

كانت تحرص دائماً على تطبيق واعتماد الأنظمة والسياسات الداخلية للمؤسسة، وهي من رواد 
كانت تعمل على تحسين علاقتها مع الجميع، ولكن ليس على . وضع وصف وظيفي لكل عمل في الجامعة

أتي بالدرجة الأولى فكانت تعمل وتبني حتّى آخر لحظة يمكنني القول بأن العمل عندها ي. حساب العمل
كانت متمرسة بصنع القرار، وكما تعلمون بأن عملية اتخاذ القرارات على مستوى الجامعة و .قبل وفاتها

  .ليست سهلة فهي تتخذ القرارات دون أي مشكلة

حاب العلاقة المقربين لأمانة، فهي لا تنفرد بقراراتها وكانت دائماً تنسق وتتشاور مع أصمن باب ا
كانت محبة للتطوير و .من الإدارة العليا في الجامعة وذلك قبل اتخاذ القرار الأخير في أي مجال مطروح

وهي مشجعة لإتقان اللغات الأجنبية ومنها الإنكليزية، . في كل المجالات الفنية والإدارية والتعليمية
  .الفرنسية، الألمانية، الصينية، والتركية
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  :حة دائماً نحو التغيير والتجديدطمو

فبالنسبة للقراءة والمطالعة، كانت المرحومة . لا شك أنها كانت معاصرة لقضايا وشؤون عديدة
الرئيسة تحب القراءة و تُتقن اللغة العربية بامتياز، فكانت تقوم بتدقيق كل التقارير وبعض الأبحاث وتطلع 

كانت تشجع باستمرار أعضاء الهيئة . ن أن تظهر أي تعبدائماً على أبحاث مجلة الجنان العلمية دو
التعليمية على نشر أبحاثهم في مجلات عالمية محكّمة أو تقديم مؤلفاتهم على شكل كتب لنشرها ضمن 

  .أو ضمن دور نشر أخرى) دار المنى(منشورات الجامعة 

) Laptop(كومبيوتر  أماّ بالنسبة للتكنولوجيا ومواكبة العصر، فكانت المرحومة أول من طلب
  .لكتروني باستمرار وترسل مراسلاتها بنفسهالوضعه على مكتبها وكانت تستخدمه وتراجع بريدها الإ

أما بشأن المختبرات، فكل ما يطلب منها من تجهيزات، كانت توافق عليه وبسرعة وكان همها الوحيد 
  .تأمين واستخدام الوسائل الحديثة في التعليم

ج  كان همها الوحيد وحرصت دائماً على تخريج طلابها بالمستوى المطلوب فالطالب المتخر
 .بكل صدق واعتزاز كانت وستبقى المثل الأعلى للجميعو .أقوياء في سوق العمل

  

  :شخصية العصر

لقد تعلّمت منها الكثير وأذكر بعض الأشياء على . بالنسبة لي وبكل تأكيد كانت دائماً مثلي الأعلى
  :لا الحصرسبيل المثال 

  .الشجاعة وقت القرارت الصعبة -1

  .عدم التهاون مع أحد على حساب متطلبات العمل -2

  .متابعة العمل باستمرار وفق ضوابط رقابية أساسية وموضوعية -3

  .السعي إلى تقديم مشاريع متطورة وجديدة للجامعة على أن تكون ضمن إطار المنافسة المشروعة -4

  .سسة والعملنتماء القوي للمؤالا -5

  .الانفتاح على الآخر -6

  .حسن المعاملة مع الجميع -7

  .حسن الإدارة وترشيد الأنفاق -8
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  .تعزيز السمعة الحسنة للجامعة -9

  .نطباع والشعور بأننا على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للمؤسسةفي الختام، كانت دائماً تعطينا الا    

فالرد الوحيد . كر دائماً، كيف أكون على قدر هذه الثقة وهذه المسؤوليةكنت أحظى بثقتها الكبيرة وكنت أف
  .على هذه الثقة يكون بالعمل الصادق والدؤوب الذي يضمن تحقيق كل الأهداف المحددة للجامعة

  

قادر الأسمر في جريدة اللواء يوم الالصحفي الأديب الملتزم الأستاذ عبد  كتب 

  .م2013نيسان  18وافق هـ الم1434 جمادى الآخر 8الخميس 
  طرابلس تفتقد منارة علم وتربية وإيمان الدكتورة منى حداد يكن-

  .بالعطاء التربوي والعلم الدعوي والنشاط الاجتماعي حافلٌ مسيرة حياتها سجلٌ

وإيمان، وأن تحتشد بمختلف أطيافها لتشييعها إلى مثواها الأخير  من حق طرابلس أن تبكي منارة علمٍ-
ها في بناء المؤسسات التربوية، والدعوة إلى االله من رِمع سحابةَ علماً من أعلام الفيحاء أمضتْ وأن تفتقد

  .خلال العديد من الجمعيات النسائية التي أسستها أو شاركت فيها

منى أحمد جلال الدين حداد رمز العطاء الذي لم ينضب، ومثال القدوة الصالحة والأسوة الحسنة لنموذج -
 لَكن عنها في المحافل الدولية فكانت بحق المرأة الفولاذية التي لم تَبمسلمة التي جاهدت لرفع الغُالمرأة ال
  .ولم تهدأ

ها تُربيحترمها كل من يراها ويحاورها وهي التي كانت منفتحة على حوار الآخرين بثبات وشفافية، ولقد خَ
صدق رسالتها السامية في التسامح  تُخلال تدريسي في كلية الإعلام في جامعة الجنان حيث أدركْ

  .والانفتاح وتلقف المبادرات الخيرة

لقد كانت المرحومة الفاضلة أصعلى ما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة في مجتمعها عنوان  مثالٍ قَد
  .خير وعطاء بعيداً عن التزمت والانغلاق، فكانت رائدة في مجالها ومميزة في رسالتها

لقد . شعاع لمدينتهاإاءة التي كانت مركز فتقدوها أكدوا في أقوالهم مدى شموخ هذه المنارة الوضكل الذين ا
ما قامت به من عطاءات تربوية ودعوية قلما خبرناه في سائر ها في تشبثها اللافت فيوحد نسيج كانت
ى آخر رمق، فلم تتقاعد لم تكن الدكتورة منى تعرف وقتاً للراحة، فمسيرة حياتها كلها نشاط حت. النساء

  .وهي على أبواب السبعين من عمرها

في  اًية الدكتور فتحي يكن، وكانت بلسمكانت مثال الزوجة والمرأة العظيمة التي كانت خير داعم للداع
أن ينادوها، وستفتقدك طرابلس  بالمحن وخير رفيق له في الشدائد، رحم االله الحاجة منى كما كانت تح
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لأن ؛راها العطرة في نفوس أبناء الفيحاء، ولن تسطيع أي امرأة أن تعوض مكانها كثيراً، وستظل ذك
  .هال الدكتورة منى ظاهرة نادرة قلما نرى مثيلا

  

  حسن الشيخ صاحب ثانوية نور الهدى. د كتب 

  دمنى حداد تاريخ يستحق أن يخلَّ

أن  االلهخاصة، فشاء  ت أن أنشيء مدرسةررفي الثامنة والثمانين من سنين القرن الماضي، قَ
 علي حسنيات القدر، عندما أشارمن الدكتورة منى حداد يكن رحمها االله، وتلك كانت  إلىأتعرف 
بأنها ستتعاون معنا، وفي ربيع ذلك العام، كان اللقاء معها بعد موعد  بلقائها مؤكداً "علي لاغا"الدكتور

 م، بعد ربع قرن من الزمن، فأم سالم مربية وأمصار تاريخ ولادة ثانوية نور الهدى التي نعرفها اليو
تحفظ  اًالأجيال، فلم تطلب عقوداً تحفظ مالها، ولا شروط صناعةتربيتهم وتتقن تحب تعشق الأطفال و

  .لا خوفب مستهترة إلى هذا الحد، لكنها كانت تملك فراسة المؤمن دبمدرستها ثانوية الجنان، ولم تَ سمعة

ة تنفيذها وهي تبدأ قَّها ووقفت على دلتْطة ارتجالية فصله خُ ل فقد وضعتْأما ما يخص إتقان العم
رسل إليها تسع متدربات لعام دراسي كامل، لينطلق العمل عندنا من العام الدراسي القادم، وتقضي بأن نُ

طقة دريب عكار، كل ذلك حصل بعد أن عاينت المنتباسم ثانوية الجنان فرع ال 89/90من العام الدراسي 
ولما تم تأهيل المبنى . بعدد طلاب القرى المجاورة لمحيط المدرسةميدانية والمكان، وأطّلعت على دراسة 

وكنا نتلاقى . لم تكن الاتصالات متوفرة آنذاك. الذي أشارت باستئجاره، عمدت على تجهيزه وبدأ العمل
ف على تلك الشخصية التي كانت في كل أسبوع أحياناً، فكانت فرص إضافية للجلوس إليها أكثر، والتعر

  .فوق مداركنا

عندما جاءت بوادر الدولة وطالبت وزارة التربية المدارس العاملة : منى حداد شخصية واقعية
ل ونعمل مباشرة على الحصول على ترخيص يشارت رحمها االله، بأن نستقأف. بإنجاز تراخيص بعملها

ولية ترى بأننا قادرون على تحمل أعباء المسؤخاص بنا، ونصحت بأن يكون لجميع المراحل، لأنها 
استمرت اللقاءات بيننا لفترة أطول، واستمرت . ن تكون إلى جانبنا، كل ذلك كان من غير مقابلأوتعهدت ب

  .لقد أصبحت تربطنا بها وبأسرتها علاقة عائلية. بدعمنا بالتنسيق والإشراف لعقد من الزمن وبدون مقابل

. بإفساح المجال لمن ينتقدها حتى يصطدم بنتائج أخطائه ببهدوء، وترغَه جابِمنى يكن، مرنة وتُ
لا تجاهد في الدفاع عن رأيها، وتفضل الأفعال على الأقوال، لا يشغلها شيء عن واجباتها تجاه من 

مواساة المصابين، تتمسك بعلاقاتها ولا  بحتُ. مع أصحاب العلاقةت فرصة للتواصل فوولا تُ. تعرفهم
ها بالعمل أو بالرأي أو في ئونَمن يخطِّل )تحط على العين(تحب أن . ولا تنسحب عند صغائر الأمورتنزع 
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ولو كانوا أقرب المقربين إليها، ولا ترغب في محاسبة أحد، تفضل الاختيارات الهينة على . المواقف
  .ولا تحب أن تجرح الآخرين. القاسية، تعترف بالخطأ ولا تندم

ومن . في التعامل مع من تعرفهم، لكنها لا تحب التغيير كثيراً في الأشخاص لا تحب تكرار الخطأ
مقولاتها، لا تغيروا كثيراً فالتغيير ليس حلاً، لكل إنسان محطة يبرع فيها، فاستفيدوا منه عندها، ولا 

تفانون من فيها الذين يتختار من موظ. ه فتكرهونهإحباط نفوه في مجالات فشله، ولا تبحثوا في أماكتكلِّ
. ب منها من يفهمها أكثر، تحب الكمال في أعمالها واحتفالاتها، وتدقق في أصغر الأموررِقَّأجل العمل ت

  .إدارية ومديرة ومتواضعة حتى مع الأطفال

هي إنسانة ومحاربة ومبدعة وتعرف من أين تؤكل الكتف، ولا تنهزم بسهولة أمام مستجدات 
تعترف بالألم ولا تتنازل عن كبريائها، . لا تفرحها كثيراً نشوة الانتصارخسارة موقع لا تهزمها، و. الحياة

لا تكترث كثيراً بإدخار المال، ولم أسمع منها يوماً موقفاً متشائماً، ولم تكن كثيرة . ولا تحب الضعف
  .الشكوى

ع أن تنتقدهم بقواعد عملانية، تستطي. أولادها صفة إيجابية تذكرهم بها اتمن شخصي ترى في كلٍّ
صبورة بجميع أشكال الصبر، صبرت بإيمان . تفصل العلاقة الأسرية عن الخلافات في وجهات النظر
وصبرت بتسليم عندما تعرض وحيدها لحادث . عندما مرض زوجها، وصبرت وتعالت على مرضها

الكتمان في  ، تحبةًرفي حياتها كثيراً وكانت صابِ تْملمنى يكن ظُ. مؤسف، وآثرت العفو على الانتقام
  .كثيراً على تحقيق أهدافها، وتنسحب بمرونة روتصبِ إنجاز أفكارها

تربوية واجتماعية تمشي على الأرض، وكانت كريمة بإعطاء خبرتها لكل  برةَمنى يكن كانت خ
ولها في وجود مدرستنا  ،من يحتاجها، وأنا سأشهد عندما يسألها ربي عن علمها، بأني تعلمت منها الكثير

متأسف على فقدانها ولست حزين . مثلها لا يغيبهم الموت لأنهم خالدون بأعمالهم. جارية إلى الأبد صدقة
لهذا اللقاء كثيراًعليها، لأنها كانت تُع بإذن االله. يحزنونهم وهي اليوم مع الذين لا خوف عليهم ولا   د 

  .تعالى

  

  منى حداد.دعند  العمل النسائي

عدد النساء يفوق عدد الرجال، ونسبة تعرض الرجل " ن بأ -ها االلهرحم-لقد أكدت الدكتورة يكن
كيل نفسية وعقلية الرجل من خلال تربيتها لولدها شمسؤولة عن ت وهيللموت المبكر أكبر منه عند المرأة 

العمل النسائي بشكل عام هو عمل فاعل ومنتج، ؛لذا فهي ترى أن فهل يجوز ألا نشركها في اتخاذ القرار؟
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والعمل النسائي الإسلامي ليس مفصولاً أو بعيداً عن الإطار العام، لأنه . ماته على أرض الواقعوله مقو
  )1(" .المجتمع المدني ةَيكل أرضنسيج متشابك يشَّ

  

  منى. الثوابت التي تؤمن بها د 

  :منى بمجموعة من الثوابت تتمثل بما يلي. آمنت المرحومة د

بالخروج من مملكتها وهي غير ممنوعة إذا توفرت الشروط المعروفة  فةًمكلَّ يستالمرأة ل إن: أولاً
ل عمل سياسي أو تربوي أو النساء معنيات باتخاذ قرارات الأمة من خلا لخروجها، بالتالي ليست كلُ

  .كما أنه ليس كل الرجال معنيين بمثل هذا الأمر ،اجتماعي

ار لا يعني مطلقاً أن تترك المرأة أولادها لغيرها بضرورة إشراك المرأة في صنع القر القولَ إن: ثانياً
  .كالخادمات والمربيات ولا يعني توظيف جميع النساء أو الخروج اليومي للمرأة من المنزل

ولَا تَقُولُوا لِما [:التحريم لا يكون بالرأي بل بنص من القرآن الكريم أو السنة النبوية فقد قال تعالى إن: ثالثاً
فُ أَلْسلَى االلهِ الكَتَصع ونفْتَري ينالَّذ إِن بلَى االلهِ الكَذوا علِتَفْتَر امرذَا حهلَالٌ وذَا حه بالكَذ لَا نَتُكُم بذ

ونحفْللس العلم ولم يظهر معي أي نص حتى الآن بتحريم الاختلاط المقيد ولا سيما في مجا ،)2(]ي
  .خاصةالحياة في اله فعلياً ونبيح والذي نرفع سعار تحريمه

إنه لا يجوز أن يترك الحبل على غاربه لأي من الذكر والأنثى في سن المراهقة والشباب، : رابعاً
  .وليراقب الإثنان ولترشد خطوات كل منهما

  ...بسواء التكليف ومحاسبان على العمل سواءفي نثى متساويان لأالذكر وا إن: خامساً

على الشاب اليافع من مكر وكيد المرأة غير الملتزمة، في زماننا حيث اختلت الموازين الخوف  إن: سادساً
وفسدت النساء، يجب أن يفوق الخوف على مسلمة ملتزمة تخشى االله، إلا إذا كانت رهينة مرض 

  .أو مشكلة معينة، وهذه حالات نادرة ويجب أن تخضع للعلاج

  . تخلفهاووتها بهوض بها من كنذكر والأنثى من أجل الإن الأمة بحاجة ماسة إلى تعاون ال: سابعاً

نسائي إسلامي وكذلك لعمل تربوي إسلامي من خلال  ست لعملٍأسمنى رحمها االله . تقول د
به إلى العديد من مناطق الشمال وإلى  بدأ عملي في طرابلس ثم انطلقتُو .مؤسسات اجتماعية وتربوية

عربياً ودولياً، من خلال المحاضرات والمشاركة بالندوات  بيروت والجنوب، كذلك إلى خارج لبنان

                                                 
  .الأرشيف الخاص بالدكتورة منى حداد ) (1
  )116(آية  :النحلسورة  ) (2
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ثم إنني أؤمن بأن العمل التربوي هو من أهم الأعمال التي تسهم في حفظ الأجيال وبالتالي  .والمؤتمرات
 يتُنا كما ربأفي استمرار خيرية هذه الأمة، لهذا فقد أوليت العمل التربوي أهمية كبرى في حياتي ف

من هنا تأتي نشاطاتي جميعها لتصب في خدمة . على تربية الأجيال تربية سليمة صأولادي أحرِ
  .مؤسساتي التربوية وغيرها من المؤسسات التربوية في لبنان وفي أي مكان يحتاجني

العمل النسائي بشكل عام هو عمل فاعل ومنتج، وله مقوماته على أرض ن إتقول الدكتورة منى 
كل لامي ليس مفصولاً أو بعيداً عن الإطار العام، لأنه نسيج متشابك يشَّوالعمل النسائي الإس. الواقع
أرضبل وأفيد بأن هناك اجتماعات مشتركة والكثير من الرؤى الجامعة والعمل . المجتمع المدني ةَي

فنحن على سبيل المثال عضو في المجلس النسائي اللبناني، وهو أكبر هيئة نسائية في لبنان . المشترك
ولكن تبقى هناك خصوصية . دائماً فيما بيننا ونتبادل الزيارات واللقاءات قُسنَي بهن ونتشاور معهن ونُنلتق

وترتيب للأولويات فالظن أن هناك اختلافاً في الشأن العام لا أصل له، ولكن كما قلت تبقى لنا خصوصية 
  .الشرائح الاجتماعية الأخرى عندينية نتميز بها، دون أن تعزلنا 

، وعملت على توضيح الإسلام للفتاة والمرأة 1959منى حداد في الدعوة الإسلامية منذ عام  تْخرطَوان
الحجاب الإسلامي بشكله الصحيح في المجتمع اللبناني كما أطلقت العمل النسائي  تْقَالمسلمة، وأطلَ

والاجتماعي والإنساني  يم الخيرفي الحقل العا تْلَممية وعالرابطة النسائية الإسلا تْسدها أسعالإسلامي، ب
  .ثم السياسي

ي االله تعالى بخوض معترك الدعوة الإسلامية، في الوقت الذي كانت الساحة الدعوية فنلقد شروتقول 
؛ حيث عملت بداية على توضيح 1959النسائية خالية من الداعيات الإسلاميات، وذلك تحديداً سنة 

اعل في عملية بناء المجتمع السليم والمحصن، باعتبار أن الإسلام ينص المفاهيم الإسلامية ودور المرأة الف
 ني اللائي كُواتمع أخَ تْمكما ساه. فعليهن من المسؤولية ما على الرجال) النساء شقائق الرجال(على أن 

الذي وذلك سعياً لأن يكون لنا الإطار الرسمي  1972حولي في تأسيس الرابطة النسائية الإسلامية سنة 
 وقد تحقق لنا هذا من خلال المركز الذي افتتحناه،. من خلاله نستطيع أن نعمم رؤيتنا النسائية الإسلامية

وتضم الرابطة النسائية الإسلامية . واستقطاب الشرائح المميزة من العاملات في الحقل النسائي العام
المئات من الأخوات اللواتي سعيأنا وللدلالة على ذلك فقد أنشَ. مجتمعهنبكل قوة لإثبات حضورهن في  ن

في خضم الحرب اللبنانية ملمساعدة الأرامل والأيتام  1981الرابطة النسائية الإسلامية، وذلك سنة  ةًبر
ومعوقي الحرب ومن الصم وذوي الاحتياجات الخاصة ولم نجد إلا كل دعم وتقديركْم والب.  

في عالمنا العربي تعاني انتقاصاً في حقوقها، وفي المجالات  مة المرأة المسل منى أن .دتؤكد 
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإننا نشهد تحسناً في وضع المرأة الاجتماعى والعلمي . المفتوحة أمامها
وجهك في الجامعات والمعاهد وجدت الأعداد الغفيرة من الأخوات  بتَنك كيفما قلَّإوالثقافي حيث 
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هذا على صعيد الملتزمات بالإسلام، أما بالنسبة لوضع  .ا ما يحمل بشائر الخير بالمستقبلالملتزمات، وهذ
المدنية الغربية وما تحمله من ثقافات دخيلة : الاتجاه الأول :المرأة المسلمة بشكل عام فيتجاذبه اتجاهان

أضف إلى ذلك جملة عادات وتقاليد اجتماعية موروثة . وما تتلقاه من دعم من خلال المؤسسات الإعلامية
الصحوة الإسلامية التي استطاعت بروادها : الاتجاه الثاني .تعود في جذورها إلى جاهلية ما قبل الإسلام

  .مجاهديها أن تفرض نفسها في المجتمع رغم الصعوبات والمكائد المحيطة بهاومفكريها و

طَتَ لا شك أنإلا باتجاهها نحو  ،والذي لا أجده -ر المرأة على الصعيد الاجتماعي والعلمي والثقافيو
ما  هذه العراقيل منها ما هو خاص بالمرأة ذاتها ومنها. تواجهه عراقيل عدة لأسباب متنوعة -الإسلام

  .يتعلق بالرجل وبالمجتمع

 دراك دورها ومسؤوليتها في الإسلام لكي تتحرر تماماً منإالأولى ب ةُينعهي الم أن المرأةَ تُدأكَ
وهذا ما يستدعي .... جة والابنة؟وهي المرأة؟ أليست الأم والأخت والز ولكن من. ضغط المجتمع وعاداته

 رقيقة دورها ومسؤوليتها ستكون خيالمرأة المسلمة عندما تدرك حلأن  ؛وقوف الرجل إلى جانبنها يداً بيد
التوجه لكافة حنايا المجتمع المتشوق لدور  اللرجل المسلم وسينعكس دورها ومشاركتها في هذ عونٍ

أَولِياء والمؤْمنُون والمؤْمنَاتُ بعضهم [:إنها مسؤولية كل مسلم ذكراً كان أم أنثى قال تعالى. إسلامي كبير
 ورسولَه أُولَئِك بعضٍ يأْمرون بِالمعروف وينْهون عنِ المنْكَرِ ويقيمون الصلَاةَ ويؤْتُون الزكَاةَ ويطيعون االلهَ

يمكح زِيزااللهَ ع االلهُ إِن مهمحريما النساء شقائق الرجالإن"  :-صلى االله عليه وسلم-وقال رسول االله  )1(]س "
  .هكذا أفهم المسؤولية

. وانطلاقاً منها يجب أن تكون آلية الدفع نحو دور متكامل بين الرجل والمرأة من أجل مستقبل أفضل
إن التحديات المصيرية التي يواجهها عالمنا العربي وبخاصة الاعتداءات الصهيونية اليومية على 

ئم للمواطنين العرب في فلسطين المحتلة يستوجب منا عودة واعية الأراضي اللبنانية والاضطهاد الدا
الذكر "الوعاء الوحيد الذي تذوب يه كل الخلافات القومية والمذهبية والخلافات بين الجنسين لأنه ؛للإسلام 
سلامية في هذه إالتي تعمل الأيدي الخارجية أيضاً على تغذيتها لتقويض ما تبقى من روابط " والأثنى

  .الأمة

  

  :في العصر الحاضرلدور المرأة صور الحاجة ت 

لا يستطيع عاقل أن يؤكد بأن أمة تستطيع الصمود والبقاء إذا لم تستفد من طاقات نسائها كما 
وبالتالي فإنه مطلوب من عقّال الأمة أن يخرجوا من ذواتهم ومن وراء أقنعتهم ويعترفوا بأن . رجالها
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، ولن تصل إلى موقع الخيرية الذي يحلمون به ما لم يفسحوا المجال الأمة محرومة من الكثير من طاقاتها
فكما أن أي  .أمام النساء ليساهمن في استنهاض هذه الأمة التي كانت توصف بخير أمة أخرجت للناس

، وما لم يقدم هذا الرجل "الرجل المناسب في المكان المناسب"مؤسسة لا تحقق نجاحاتها ما لم تضع 
نياته بتصرف تلك المؤسسة، كذلك فإن هذا المثل يمكن أن ينطبق على المرأة وتوضع المناسب كل إمكا

ولا يدعي أحد بأن المسلمة تبغي تقليد الغربيات واتباع طرائقهن، لأن . المرأة المناسبة في المكان المناسب
ة نسائها أيضاً المسلمة أوعى من هذا بكثير وليس هذا مبتغاها، وإنما المطلوب أن تستفيد الأمة من أدمغ

في كل المجالات، لأن حاجات العصر أصبحت تسابق الزمن، ولأن تكنولوجيا الاتصال أصبحت أخطر 
  .أو من قضية يراها الرجل أو تراه.. على المرأة والأسرة من قضية الخروج من بيتها

شيئاً، إن المسلمة اليوم أدركت أكثر من أي وقت مضى، أنها بدون الإسلام هي نكرة ولا تساوي 
فأصبحنا لا نخاف عليها طالما أننا حصنّاها بتربية إسلامية متزنة، وطالما أنها اختارت سلوك دروب 

  .الصالحات

كما أدركت تماماً أن أمتها بحاجة إليها في الجامعة كما في المدرسة، بين أبناء الفقراء والأيتام 
وقين والمستشفيات كما في خدمة أهلها، في والمعوزين كما بين أبنائها وأبناء إخوتها، في مؤسسات المع

وسائل الإعلام كما في الحلقات الدراسية، في إدارة الشركات كما في إدارة أموالها، في المحافل الدولية 
  .كما في دارها

  

   :منى والحجاب.د 

بجميع  أن تتمثل  فتياتنا الكبرى الفرحةَ ولكن نا بالحجابتلتزم فتياتُ ا فرحة أنهنَأمنى .أكدت د
آداب وأخلاق الإسلام كي يبِصحقدوة للآخرين ن. صحيح أن اخي الحجابر لتزام شخصيا، وشخصي ...

مع رجاء أن لا يكون الحجاب مدعاة . وسلامة واطمئنان للذين حولنا. ..ع وإباءولكنه قوة لصاحبته وترفُّ
بت ثن لنحقق معهم حواراً حضارياً ولنو الآخريللتقاعس أو التقوقع، بل نأمل أن يكون انطلاقاً وانفتاحاً نح

لإسلام هو خاتم الرسالات السماوية وهو الشامل والصالح لكل الا سعادة لهم إلا بالإيمان وب للعالم أجمع أن
  )1(  ...زمان ومكان وإن المستقبل لهذا الدين
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  ةمنى عن المرأ.دفاع د 

أمام االله تعالى، فبداية يتساويان في الإسلام نثى الذكر والأ أنبؤمن تتحدث عن المرأة وتؤكد أنها ت
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ [:ا وصولاً لتحقيق العدالة على الأرضمهمنهما حيث يتكامل دور قلْالخَ

كما في القرآن الكريم،  )1(]د االلهِ أَتْقَاكُم إِن االلهَ عليم خَبِيروأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عنْ
ا رِجالًا يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهم[:وكذلك قوله تعالى

فقد عبر االله تعالى عن    }1:النساء{ ]وا االلهَ الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن االلهَ كَان علَيكُم رقيباكَثيرا ونساء واتَّقُ
ومن آَياته أَن خَلَقَ لَكُم من [:كما يقول في موضع آخر. الرجل والمرأة بالنفس الواحدة وفي هذا قمة المساواة

وأَز كُمأَنْفُسونتَفَكَّرمٍ يلِقَو اتلَآَي ي ذَلِكف ةً إِنمحرةً ودوم نَكُميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِتَسونتيجة لما أؤمن به  )2( ]اج
للمقعد النيابي عن مدينتي  1992سنة  تُحوتطبيقاً لتعاليم الإسلام وعملاً بمفهوم الدعوة الإسلامية ترشَ

فلكل منا . نووع وتشجيع ومؤازرة دعمٍ أجد من زوجي الداعية الدكتور فتحي يكن إلا كلَّطرابلس، ولم 
دوره ومهمته، فالمرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات أمام االله تعالى، متساويان في مسألة بناء 

بتها النفسية والجسمية الأسرة الصالحة والمجتمع المنتج، وبإمكان المرأة ممارسة أي عمل يتوافق مع تركي
وفي هذا الإطار فقد منحها الإسلام الحرية كاملة، وما منع الإسلام إلا ما يتعارض مع هذه . والفيزيولوجية

امرأة، وقد تكون سبباً  أمي صاحبها، رجلاً كان ذؤْالمطلقة تُ يةُفالحر. الحرية ويشكل خطراً على المرأة
، )الجسمي والنفسي والجنسي(العنف بكافة أشكاله ضد المرأة  ظاهرةَ نكذلك فإنها ترى أ )3(" .في هلاكه

منتشرة في كل أنحاء العالم وإن تفاوتت نسبة الممارسة، وتستوي في ذلك البلدان المتقدمة والبلدان النامية، 
 ظاهرة العنف ضد المرأة،) 1991-1975(كرست الحرب الأهلية اللبنانية فقد .وإن اختلف مقدار التوعية

فالعنف لا يقوم على إنكار حق المرأة في أن يكون لها حقوق، كما أنه لا يقوم بمجرد إنكار مساواتها 
تتساوى فترة الحرب في لبنان وبعدها بخرق و .يقوم حين يجري انتهاء فاضح لمبدأ الكرامةبالرجل، إنه 

وية وأنماط السلوك الذي يعمل فاضح لحقوق المرأة، إلا أن هناك أشياء تعود إلى الثقافة الاجتماعية الأب
  )4(".بشكل غير مرئي على إبقاء التميزات والممارسات الآلية التي تنتج موقعاً متدنياً بالنسبة لمنزلة المرأة
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  مبدأ المساواةو مسؤولية الدولة في المحافظة على حقوق المرأة موقفها من  

من ) مع عدد الرجال ضئيل جداً مقارنةً(عين ويوجد اليوم عدد م 1953بلبنان حقوق المرأة عام  رقأُ
النساء في كل من البرلمان والحكومة، إلا أن هذا الحق النسائي لم يتكرس واقعياً، فوصول هذه النساء كان 

 .محدود جداً للتمثيل النسائي في سلك القضاء وفي الوظائف الأساسية في الدولة ددوهناك ع. عاً للرجالبتَ
تور اللبناني نجده يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين اللبنانيين، ولا يذكر أي شيء من مراجعة الدسو

كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم " :من الدستور نصت على ما يلي 7فالمادة  .بخصوص المرأة
هذه  "ينهمب قرما فَون الفرائض والواجبات العامة دونيتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمل

. المادة التي تحمل عنوان المساواة لا تنص صراحة بالمساواة بين الرجل والمرأة كما تفعل معظم الدساتير
  )1(" .فهي تعترف بالمساواة التامة لجميع المواطنين على حد سواء أمام القانون

  

  :التمييز في قانون العقوبات 

، والمتضمن مواداً مجحفة بحق 1943در عام قانون العقوبات اللبناني الصاإن منى .وتحدثت د
 503 -522 -562: هو الأخير بحاجة إلى تعديل، نورد على سبيل المثال لا الحصر، المواد ،المرأة

وتبعاتها التي عدلت ليصبح الزوج هو  فْفَّخَوالعذر الم لْحالمتعلقة بجرائم الشرف والعذر الم. 504و
  .ة، مع أن الإسلام ساوى في العقوبات بين الرجل والمرأةالوحيد المستفيد منها وليس المرأ

  

  .للمرأةتحليلية لواقع المنهج الدعوي ال تها نظرمنى و. د 

الدعوة الإسلامية هي دعوة عالمية بكل معنى الكلمة فهي تخاطب الناس كافة، والناس في هذا 
إن "  .الفرج والمخرج للبشريةلأنها دون سواها تحمل  لإسلامالهم دعوة  درالعصر بحاجة ماسة لأن تص

ستراتيجية خاصة إالدعاية الإعلامية السيئة التي يبثها أعداء القيم والمثل والأخلاق عن الإسلام تستوجب 
في الخطاب، وعملاً دؤوباً ووضع قواعد أساسية واستنفار كل الطاقات المادية والمعنوية، بل والانفتاح 

بيان محاسن الدين الإسلامي ودعوة أرباب العقول والمفكرين في على الغرب عبر المراكز الإسلامية، وت
الغرب إلى الحوار، وتبيان عظمة الإسلام وأنه المخرج لكل ما يتخبطون فيه من مشاكل، تكاد تطيح 

بل على الدعاة أن يقوموا سلوك . بمجتمعاتهم، وأن الإسلام ينبذ الإرهاب والتعصب والقطب الواحد
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د، لأن أحدهم قد يعطي صورة سيئة عن الإسلام من حيث لا يدري، سواء أكان المسلمين في تلك البلا
  ...مسلماً ملتزماً أو إنساناً له من الإسلام الاسم فقط

  

  واقع الدعوة النسائية في العالم الإسلامي والعالم الغربي؟ 

وة النسائية فالدع. إن الدعوة النسائية تأتي من الدعوة الإسلامية بمنزلة عطف الجزء على الكل 
ليست حالة منفصلة على ما يظن البعض، وإنما هي جزء من الحالة الإسلامية لا يتجزأ، فبمقدار ما تعزز 
المرأة في العالمين العربي والإسلامي بمقدار ما تتحسن صورتها في الغرب الذي لا يعرف المرأة إلا ذلك 

نما المرأة على عكس ذلك تماماً، وهي في المخلوق المضطهد، المسلوب، الذي لا حرية له ولا قرار، بي
لا بد من توجيه عناية المراكز الإسلامية إلى الاهتمام ف .الغرب من هذا المنطلق ليست بأحسن حال

بالمرأة، بل وتخصيص الداعيات المتمكنات من اللواتي فهمن فقه المرأة المسلمة، وسبرن عادات الغرب 
  )1(" .ار والنقاش والاقتناعوتقاليده وأفكاره، مع قدرتهن على الحو

  

  دور ملموس للمرأة في تعزيز الحوار مع الآخر على الساحتين المحلية والعالمية

ودورها في الحضارة لا ينكر، . المرأة هي أس المجتمع، وشريكة بنائه، وهي مربية الأجيال
عت معه الدين، لقادرة إن المرأة بما أعطاها االله من لين وعاطفة، إن جم. وبخاصة الحضارة الإسلامية

ذلك أن بناء الشخصية إنما هي للبيت أولاً، ثم . على تنشئة جيل منفتح واعٍ، يعزز سبل الحوار البناء
  .للمدرسة والمجتمع وما إلى ذلك، هذا الدور ليس منحة تعطى للأم أو للمرأة، وإنما هي صلب مسؤولياتها

خذت الأم دورها الفعال فيها، وإنما يولد في إن التشدد والتعصب لا يولد في بيئة طبيعية قد ات
البيوت غير المستقرة والتي لا تجد العاطفة إلى قلب من نشأ فيها سبيلاً، إما لحالات يتم أو طلاق أو 

وبعضهم . فهذا ينمي في نفس الطفل حقداً لا يلبث أن يصبح بركاناً متفجراً في وجه المجتمع. خلاف
لاً لتفريغ هذا الحقد والكره مما ليس في كتاب ولا سنة، ويستوي في هذا للأسف قد يتخذ من الإسلام سبي

  .المرأة المسلمة في المجتمع المسلم أو المجتمع الغربي، ففقه المرأة أساس عظيم لبناء مجتمع منفتح واعٍ
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  .لمراكز النسائية التربوية والتثقيفية الإسلامية في العالموحول الدور المرجو ل 

فعلى قلة هذه المراكز واتساع دائرة عملها، إلا أنها . قليل دائم خير من كثير منقطعن منى أ.ترى د
ولكن هذه المراكز لا يمكن . تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه بالنظر إلى طاقاتها ومحدوديتها

من أن ترصد الاعتماد عليها فقط، بل لا بد لها من مؤازرة ولا بد لها من دعم مادي ومعنوي، ولا بد 
الهيئات والحكومات الميزانيات اللازمة لعمل هذه المراكز، خاصة أنه، كما قلنا، للمرأة نصيب وافر من 

ولا بد دائماً من إرفاد هذه المراكز بالدراسات والأبحاث الفقهية والاجتماعية والقيام بالدورات  .الاهتمام
الإسلامية بشكل عام، وما يعنى منها بالمرأة بشكل التدريبية لاستخلاص الداعيات المجلات ورفد المراكز 

عبر شاكل تلك المجتمعات وسبل علاجها،خاص، بالدعاة والعلماء كزائرين، لإلقاء الضوء على م
المحاضرات والندوات واللقاءات الحوارية مع كبار الكتاب والمفكرين، وتصحيح نظرة الغرب نحو المرأة 

لا تكون مركزاً للدفاع عن الإسلام وحسب، وإنما كذلك نقطة انطلاق فعلى هذه المراكز أ. ونحو الإسلام
  )1(" .متقدمة تخترق العقول وتكسر الجليد وتصحح المفاهيم

  

 العمل السياسيالمرأة و 

 قَلِّحلا يستطيع أي مجتمع أن ي من ثمو… المجتمع طائر ذو جناحين، المرأة أحدهما: منى. دتقول 
فوق مرتفعات الروإذا كنا نعلم أن المرأة . ور والكمال إذا لم يكن جناحاه سليمين، معافين، قوييني والتطق

من (ولة عن سلامة الجناح الآخر ئبما تمثل من عدد، ومس) من حيث الشكل( هي أحد جناحي الطائر 
وبما تمثل من دور تربوي، إذا كنا نعلم هذا فإننا نستطيع استنتاج أهمية هذه المرأة ) حيث المضمون

ولما كانت المرأة أجمل ما في المجتمع من .أهمية قضيتها التي هي قضية كل مجتمع في القديم والحديثو
حيث العواطف وأعقد ما في المجتمع من حيث المشكلات، كان من واجب المفكرين أن يفكروا في قضيتها 

 .جنس متمم أو مبهج دائماً على أنها قضية المجتمع، أكثر مما يفكر معظم الرجال فيها على أنها قضية
وإذا أردنا أن ندرس الدور الذي يجب أن تضطلع به المرأة من أجل بناء المجتمع لا بد وأن نكشف الستار 
عن حال المرأة العربية في التاريخ حتى نصل إلى حالها اليوم، ومن ثم نحدد ما أعطي لها من حقوق ثم 

لأمثل، كيما يستطيع طائرنا العربي المسلم التحليق من صلاحيات حتى نستطيع أن نطالبها بالقيام بدورها ا
وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُوا [:عالياً فوق الأمم، وكي يعود له دوره الوسطي، حيث قال فيه االله عز وجل

بلْنَا القعا جما وشَهِيد كُملَيولُ عسالر كُونيلَى النَّاسِ وع اءدشُه نمولَ مسالر تَّبِعي نم لَما إِلَّا لِنَعهلَيي كُنْتَ علَةَ الَّت

                                                 
  .المرجع نفسه )(1
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كُم إِن االلهَ بِالنَّاسِ لَرءوفٌ ينْقَلب علَى عقبيه وإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا علَى الَّذين هدى االلهُ وما كَان االلهُ لِيضيع إِيمانَ
يمحة والمهضومة، فلم صتصف حقوق المرأة العربية بالناق معظم كتب التاريخ العربيأن  دتُوقد أكَّ، )1(]ر

يكن لها حق الإرث، وليس لها على زوجها أي حق، وليس للطلاق عدد محدود، ولا لتعدد الزوجات حد 
 .معين، ولم يكن عندهم نظام يمنع الزوج من إيذائها

وجها، فقط الرؤساء والأشراف كانوا يستشيرون بناتهم في أمر كما لم يكن لها حق في اختيار ز
الزواج، وكان الرجل إذا مات وله زوجة وأولاد من غيرها، فلولده الأكبر الحق بزوجة أبيه من غيره 
ويعتبرها إرثاً كبقية أموال أبيه، فإن أراد أن يعلن عن رغبته في الزواج منها طرح عليها ثوباً، وإلا كان 

وكانوا يتشاءمون من ولادة الأنثى وكانت بعض قبائلهم تئدها خشية العار أو . زوج بمن تشاءلها أن تت
كله، هو حماية الرجل  ملوكل ما كانت تعتز به المرأة العربية في تلك العصور على أخواتها في العا. الفقر

قرن السادس الميلادي، وفي أواخر ال .ثم كانت الأديان. متهان كرامتهالها والدفاع عن شرفها والثأر لا
وفي وسط هذا الظلام المخيم على قضية المرأة في جميع أنحاء العالم، انطلق صوت السماء على لسان 

يا أَيها [:ن المرأة كالرجل سواء بسواءإ :خاتم الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، ليعلن على الملأ
ي قَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجالًا كَثيرا ونساء واتَّقُوا االلهَ الَّذالنَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَ

رٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَ[،  )2(]تَساءلُون بِه والأَرحام إِن االلهَ كَان علَيكُم رقيبا
خَبِير يملااللهَ ع إِن االلهِ أَتْقَاكُم نْدع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبإنما النساء شقائق " :قوله صلى االله عليه وسلمو )3(]و

لم تكن عقوبة آدم بالخروج من وليدفع عنها اللعنة التي كان يلصقها بها رجال الديانات السابقة ف ".الرجال
فَأَزلَّهما الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مما كَانَا فيه وقُلْنَا اهبِطُوا بعضكُم [:معاً االجنة ناشئة منها وحدها، بل منهم

س لَهما الشَّيطَان لِيبدي لَهما ما وورِي عنْهما من فَوسو[،)4( ]لِبعضٍ عدو ولَكُم في الأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حينٍ
تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها [ )5( ]خَالِدينسوآَتهِما وقَالَ ما نَهاكُما ربكُما عن هذه الشَّجرة إِلَّا أَن تَكُونَا ملَكَينِ أَو تَكُونَا من ال

با كَسملُونمعا كَانُوا يمع أَلُونلَا تُسو تُمبا كَسم لَكُموليقرر أنها أهل للتدين والعبادة ودخول الجنة إن  ،)6( ]تْ و
زِينَّهم أَجرهم من عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً ولَنَج[:أحسنت ومعاقبتها إن أساءت

لُونمعا كَانُوا ينِ مسضٍ [،)7( ]بِأَحعب نم كُمضعأُنْثَى ب ذَكَرٍ أَو نم نْكُملٍ ماملَ عمع يعأَنِّي لَا أُض مهبر ملَه ابتَجفَاس
يلي وقَاتَلُوا وقُتلُوا لَأُكَفِّرن عنْهم سيئَاتهِم ولَأُدخلَنَّهم جنَّات تَجرِي فَالَّذين هاجروا وأُخْرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في سبِ
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وإِذَا بشِّر [:وليحارب التشاؤم والحزن لولادتها .)1( ]من تَحتها الأَنْهار ثَوابا من عنْد االلهِ وااللهُ عنْده حسن الثَّوابِ
هدأَحيمكَظ وها ودوسم ههجبِالأُنْثَى ظَلَّ و ئِلَتْ[:وليحرم وأدها } 58:النحل{] مةُ سودءوإِذَا الم[} 8:التَّكوير{] و بِأَي

زقَهم االلهُ افْتراء علَى االلهِ قَد قَد خَسر الَّذين قَتَلُوا أَولَادهم سفَها بِغَيرِ علْمٍ وحرموا ما ر[} 9:التَّكوير{] ذَنْبٍ قُتلَتْ
أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن :" بنتاً وزوجة وأماً :" وليأمر بإكرامها )2( ]مهتَدين كَانُواضلُّوا وما 

ن أَنْفُسكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا ومن آَياته أَن خَلَقَ لَكُم م[". تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها كنت وإياه في الجنة كهاتين
ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو اتلَآَي ي ذَلِكف ةً إِنمحرةً ودوم نَكُميلَ بعجا وهخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة إن ( )3( ]إِلَي

ه إِحسانًا حملَتْه أُمه كُرها ووضعتْه كُرها ووصينَا الإِنْسان بِوالِدي[ ".نظرت إليها سرتك وإن غبت عنها حفظتك
ن أَشْكُر نعمتَك الَّتي أَنْعمتَ وحملُه وفصالُه ثَلَاثُون شَهرا حتَّى إِذَا بلَغَ أَشُده وبلَغَ أَربعين سنَةً قَالَ رب أَوزِعني أَ

يالِدلَى وعو لَيع ينملسالم نإِنِّي مو كتُ إِلَيي إِنِّي تُبتيي ذُرلِي ف حلأَصو اهضا تَرالِحلَ صمأَع أَنمن "،"4( ]و
 ".أبوك: أمك، قال ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال :أحق الناس بصحبتي؟ قال
نَّوا ما فَضلَ االلهُ بِه بعضكُم علَى بعضٍ لِلرجالِ نَصيب مما اكْتَسبوا ولِلنِّساء ولَا تَتَم[:وليعترف لها بحق العمل

طلب :" وليرغب في تعليمها كالرجل . )5(]نَصيب مما اكْتَسبن واسأَلُوا االلهَ من فَضله إِن االلهَ كَان بِكُلِّ شَيء عليما
يوصيكُم االلهُ في أَولَادكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنْثَيينِ فَإِن كُن نساء فَوقَ [:وليعطيها حق الإرث ".طلب العلم فريضة

س مما تَرك إِن كَان لَه ولَد فَإِن السداثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وإِن كَانَتْ واحدةً فَلَها النِّصفُ ولِأَبويه لِكُلِّ واحد منْهما 
عب نم سدالس هأُمةٌ فَلإِخْو لَه كَان الثُّلُثُ فَإِن هأُمفَل اهوأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني لَم اؤُكُمنٍ آَبيد ا أَوي بِهوصي ةيصو د

أَي ونرلَا تَد نَاؤُكُمأَباويمكا حيملع االلهَ كَان االلهِ إِن نةً ما فَرِيضنَفْع لَكُم بأَقْر م[:ولينظم حقوق الزوجين ،)6(]ه نلَهو
وليقنن قضية الطلاق  ،)7( ]ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالمعروف ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ وااللهُ عزِيز حكيم[:الزوجين
فَانْكحوا ما طَاب [ :وليحد من تعدد الزوجات  .من تعسف الرجل فجعله لا يزيد على ثلاث مرات بما يمنع

وليجعل  ،)8(]م ذَلِك أَدنَى أَلَّا تَعولُوالَكُم من النِّساء مثْنَى وثُلَاثَ ورباع فَإِن خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُ
رفقاً " ، "أوصيكم بالنساء خيراً:" وليجعل لأوليائها الوصاية عليها فقط قبل البلوغ، دون تملك واستبداد

ولتكون بعد البلوغ كاملة الأهلية للالتزامات المالية كالرجل سواء بسواء، هذه الثوابت تؤكد أن " بالقوارير
عشر قرناً من اعتراف بإنسانيتها الكاملة وفتح ما يزيد على الأربعة  ذالمرأة العربية قد حققت ما تريده من
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عطائها المكانة الاجتماعية اللائقة، وكذلك الأهلية المالية الكاملة، في حين أن إمجال تحصيلها العلوم و
الأمم على وجه الأرض بأكملها لم تبحث قضية المرأة بشكل جماعي ومن على منابر الأمم المتحدة قبل 

، 18/12/1972فقد قررت هيئة الأمم المتحدة، في جلستها المنعقدة في . سنة، أي منذ عشرين 1972عام 
سنة المرأة الدولية، فقام على أثر هذا الإعلان المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو  1975اعتماد عام 
وقد اعتمد هذا الإعلان خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمة إلى هيئة الأمم  .1975سيتي عام 

المتحدة، وتضمن هذه الخطة تحقيق العدالة والمساواة للمرأة في تنفيذ مضمونها خلال عشر سنوات أي 
عقد الأمم " وسميت هذه الفترة بـ" المساواة والتنمية" وكان شعار هذه الفترة الزمنية  .85و 76بين 

الدانمارك مؤتمر  -نهاغنفي كوب 1980وعقد في منتصف تلك الفترة أي في عام ". المتحدة للمرأة العالمية
، حيث صرح الأمين 1985كينيا عام  -وعقد آخر في نيروبي. عالمي لمراقبة إنجاز هذه الخطة المقررة

العام للمؤتمر أن العقد انتهى ولم تحقق خطة العمل ما كان يهدف إليه واضعوها من إقرار المساواة بين 
وثيقة القضاء على جميع أشكال " اعتماد  :م ما تحقق هوكما اعتبر الأمين العام أن أه. الجنسين إلا جزئياً
وضع خطة و .19/12/1979في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في " التمييز ضد المرأة

ضمانات الاعتراف بأهلية المرأة ومساواتها الحقوقية مع الرجل " عمل عالمية ثانية استراتيجية حتى تكون 
 .2000في العالم مع حلول عام  قد أتيحت لكل النساء

وانطلاقا من ثوابت الحقوق التي عددناها، نعتبر أن المرأة شريكة الرجل ومسؤولة مثله عن 
فالرجل راع في بيته ومسؤول عن . كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته" المجتمع والحياة والناس 

تك خديجة بنت خويلد سنداً لزوجها يوم ألم ".رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها
كلا واالله، لا :" فقالت له". لقد خشيت على نفسي:" عاد من غار حراء يرتجف من وطأة الوحي ويقول

وهي التي ". ئب الدهر، وتقري الضيف، وتحمل الكل، وتعين على نوام، إنك لتصل الرح"خزيك االله أبداًي
هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه :" ورقة بعد كلامهاورقة بن نوفل فقال "عمها  يتأخذته إلى ب

ألم تدفع الخنساء بأبنائها الأربعة إلى …مالها كله للدعوة في سبيل االله وقد بذلت خديجة ".السلام من قبل
ساحة الوغى يجاهدون في سبيل االله، حين بلغها نبأ استشهادهم اكتفت بأن قالت الحمد الله شرفني 

وأم شريك التي ما كانت تهدأ عن التبشير بدعوة  .أسأله أن يجمعني بهم في مستقر رحمتهباستشهادهم و
وسمية زوجة ياسر كانت أول شهيدة للدعوة حين وقفت موقف البطولة من الجاهليين،  .االله سراً وعلانية

وأول  .هاوأغلظت القول لأبي جهل زعيم المشركين، فما كان من عدو االله إلا أن طعنها برمج في أحشائ
من هنا كان لابد من رسم خارطة للمهمات والشؤون والأدوار ..عين فقئت في سبيل االله كانت عير زنيرة

إذ لا يصح أن نطلق جواز اشتغال المرأة . التي تتناسب والمرأة لا سيما ما يتعلق منها بالعمل السياسي
 .وجه كذلكبالسياسة على نحو تعميمي ومطلق، كما لا يجوز تحريمه على نفس ال
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إن العمل السياسي يغطي مساحة كبيرة من الاهتمامات الشتى والأمور الشتى، والمرأة يمكن أن 
فهنالك مجالات  .تتولى من هذه الأمور ما يتفق مع دينها وشريعتها، وما يتناسب مع طبيعتها وتكوينها

مت لا تتعارض مع واجباتها وما دا… عديدة يمكن أن تتولاها المرأة ما دامت ملتزمة حدود ما شرع االله
فإن هي تمكنت من . لأن الأولوية على حساب بيتها وعائلتها) أي الأسرة(الأولى في مجتمعها الصغير 

التوازن في عطائها بحيث لا يسرق العمل الاجتماعي والسياسي حقوق الزوج والأولاد لم يكن في ذلك من 
ء بهذا الأمر، ولا يقصد أن تصبح المرأة كالرجل أو بديلة ثم إن ذلك لا يعني قيام كل النسا .بأس واالله أعلم

ثبات إعنه، أو أن يصبح ذلك ذريعة لتملص المرأة من واجباتها الأساسية، أو بقصد منافسة الرجل و
 .الجدارة إلى ما هنالك من طروحات جاهلية وصرعات وشعارات غربية لا تمت إلى مجتمعاتنا بصلة

لحكام وتعطي رأيها في أمور الدين والدنيا، وبالتالي كن يمارسن السياسة من كانت أمهاتنا الأوائل تنصح ا
فلتمارس المرأة اليوم وبجرأة، ما مارسته أمهاتنا منذ أربعمائة عشر قرناً، ولتدل بدلوها في  .بابها العريض

هذا  كأولى مشروع سياسي رسمي لها الحق بالمشاركة به، وليكن. الأمور العامة والقضايا المصيرية
المشروع الخطوة الأولى لنا في مرحلة ما بعد الحرب وفي عهد الجمهورية الثانية، لننطلق بعدها إلى 
ممارسة حقنا ودورنا الذي يجب أن نأخذه لا أن نطالب به، والذي منحتنا إياه السماء، ولن يتأتى لأحد من 

ح؟ ولم لا تشارك المرأة في صياغة لم لا يكون للمرأة رأي في برامج الإصلا…أهل الأرض أن يسلبنا إياه
هذه البرامج؟ ولم لا تحمل إحدانا البرنامج الذي اقتنعت به لتدعو الناس إليه؟ في بيتها وحيها وقريتها 

ألا ينعكس علينا نحن النساء كل موقف للرجل في البرلمان ألا ندفع ثمن أخطاء كل من يمثلنا  ومدينتها؟
لك البرامج المطروحة في سوق الانتخابات ولنعمل عقولنا ولنحكم في المجلس النيابي؟ إذن، لنتفحص ت

ضمائرنا ولنثبت رأينا ولنحزم أمرنا ولننطلق ندعو إلى الحق ونشجع على اختيار الموقف الحق والمرشح 
 .الحق والبيان الحق، كي نسهم بشيء من مهماتنا الإنسانية، وكي نضيء شمعة في ظلمة الليل الحالكة

فهلاّ أخذنا نحن الدور . فقد جاء وقت العمل، والجميع مطالب المشاركة! تسلام ولا مبالاةكفانا نوم واس
  !.المطلوب؟

  

  .إعادة بناء لبناننظرتها إلى دور المرأة في  

وهو المحور الذي يجب أن تبدأ به عملية  :المحور الفكريتؤكد أن دور المرأة  يتلخص في 
إعادة النظر في و .ة مشتركة بين اللبنانيينغح كلصلُية تَالنهوض من خلال محاولة إيجاد قواسم فكر

المناهج التربوية المدرسية والجامعية وتفعيل دورها التوحيدي بين مختلف الطوائف اللبنانية وخاصة في 
ملاحظة تنظيم الدورات والمخيمات والمعسكرات الثقافية والرياضية مع  .مادتي التاريخ والتربية المدنية

تي تعين على إعادة صياغة شخصية جيل الحرب صياغة سليمة تجتث منها الآثار السلبية والكشفية ال
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وهو الذي  المحور الطائفيثم  .والظواهر المرضية التي خلفتها السنوات العجاف التي عصفت بهذا البلد
 نمكلب والرزايا وتتتوالد كافة المثايعتبر النقطة الأكثر ضعفاً وحساسية في البنية اللبنانية والذي من خلاله 

مختلف الصراعات مما يفرض إبراز الفارق الكبير بين محاسن التدين السليم ومساوئ التعصب الذميم، 
تنظيم ملتقيات حوار بين الطوائف المختلفة تحت وكذلك  .عن الثانيوبالتالي الحض على الأول والنهي 

وقف كل ما من شأنه إيقاد النعرات الطائفية، و ،)1( ]بينَكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا االلهَتَعالَوا إِلَى كَلمة سواء بينَنَا و[ :شعار 
 .وفي مقدمة ذلك تكريس وحدة المواطنية في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين وبين المناطق اللبنانية كافة

مين مجتمع الكفاية والعدل وهو الذي يحقق صياغة بنية تحتية قوية قادرة على تأ المحور الاجتماعيثم 
والمساواة بين مختلف الطبقات من خلال العمل على توزيع الثروة القومية توزيعاً عادلاً بين الأفراد 

تحقيق و .والطوائف والمناطق، ووقف احتكار هذه الثروة من خلال فئات معينة رسمية كانت أم شعبية
 .داً عن الحسابات الطائفية وعن المحسوبياتتكافؤ الفرص المعيشية للجميع في ضوء المؤهلات وبعي

فرض رقابة و .تشجيع الصناعات المحلية والحرفية وتأمين الأسواق الاستهلاكية الداخلية والخارجية لهاو
على الثراء غير المشروع سواء بسبب استغلال الوظيفة والموقع الرسمي والرشاوى والمضاربات 

الثروة النفطية التي تأكد وجودها في لبنان مما يؤدي  استكشافو.وغيرها… بالعملات الصعبة ألخ
استخراجها إلى دفع الاقتصاد اللبناني إلى أعلى الدرجات وإلى تغطية احتياجات البنى والمؤسسات 

تحقيق الضمان التعليمي والصحي إضافة و،هاً في مقدمة دول المنطقة حداثة ورفاالخدماتية وجعل لبنان 
إعادة دراسة الأجور و، الاطمئنان للمواطن في يومه وغده ما من شأنه توفيروكل ،إلى ضمان الشيخوخة 

وقف التعامل الداخلي بالعملة و .في القطاعين الخاص والعام وجعلها مكافئة لمستوى المعيشة الكريمة
تفعيل دور الذين لا دور لهم من و. ات الاستيراد والتصدير الخارجيينالصعبة وحصر استعمالها في عملي

كثرة الصامتة سواء منها الشابة أوالذين تجاوزا سن الوظيفة أو أقعدهم عنها سبب طارئ من خلال ال
دور المرأة في البناء واعتباره صنو دور الرجل واعتبار  ،مشاريع تصب في بناء هذا البلد معنوياً ومادياً

ميع وحكماً يستحق نيل وهو يهدف إلى جعل الدولة والحكم مرجعية للج المحور الرسميثم  .سواء بسواء
وهذا يستلزم فيما . الولاء من الجميع بعيداً عن صيغة الفرز ومقولة التمييز بين أبناء الست وأبناء الجارية

يستلزم الأمور التالية التي لم تلحظها ممارسات تنفيذ بنود الطائف وما سمي بمسيرة بناء الجمهورية 
ياً واعتماد الأهلية في مواقع الدولة ومؤسساتها كافة، ابتداء من إلغاء الطائفية السياسية إلغاء فعل.الثانية

تحديث الإدارة تخطيطاً وتنفيذاً مما يخفف من وطأة الروتين ويسرع عجلة العمل  .الرئاسات الثلاث
تطبيق القوانين المرعية والرادعة واعتبار الجميع أمام القوانين سواء، و .والإنتاج في كافة القطاعات

حاب المواقع الكبرى ومستثمري الوظائف الرسمية المفصلية وناهبي الثروات العامة، ورفع وبخاصة أص
صيانة الانتخابات التمثيلية ، والاختيارية والبلدية والنقابية والبرلمانية من كل ما و .الحصانة عن الجميع
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وأعني به تحديد انتماء  :يالمحور الخارجثم  .يسيء إلى اللعبة الديموقراطية الحقيقية وإلى حرية الناخبين
لبنان تحديداً دقيقاً يخرجه من لعبة شد الحبال بين الانتماء الغربي والانتماء العربي مما يقتضي تحديد 
هوية وشخصية وتاريخ وتراث وتقاليد هذا البلد وإفراغ هذا المحتوى في البناء الداخلي وفي العلاقات 

بي في ضوء ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية، بما تأصيل علاقة لبنان بمحيطه العرو .الخارجية
اعتبار سيادة و .حلاف الآخرينأيفعل دوره ويحقق انفتاحه ويصونه من السقوط في مشاريع ومحاور و

التي تعتبر امتداده . لبنان من سيادة محيطه العربي وتطبيع العلاقات المميزة التي تربطه بالشقيقة سوريا
ستراتيجية الاختراق الصهيوني ابتداء برفض التوقيع على إتحصين لبنان من و .اريخيالجغرافي وعمقه الت

أي اتفاق مع العدو الإسرائيلي ومروراً بتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي يستهدفه 
 .سياسةالمشروع العبري وتنسيق التعاون في هذا المضمار مع الدول العربية والإسلامية لانتهاج نفس ال

إيلاء الجيش الاهتمام اللازم وكذلك الشعب، بما يجعل الجميع في مستوى المسؤولية في الدفاع عن سيادة 
  .هذا البلد من أي عدوان خارجي

  
   لمرأة بين دعوات التغريب والمحافظة على الدورالدور المطلوب لمنى و. د 

إن الدي آثار العظيمات، قفِّالمسيء لها، يتجلى في تَر المطلوب للمرأة ما بين دعوات التغريب والواقع و
والسيدة فاطمة الزهراء ماثلة أمامنا اليوم في هذا الدور والموقع، فلقد كانت الابنة البارة بأبيها، والزوج 

والسؤال الذي يستحق الإجابة، ما … المثال لزوجها، والأم الرؤوف بأبنائها، والمجاهدة الحية في أمتها
لسيدة الزهراء كل تلك الصفات؟ إنه الإسلام بلا شك الذي عرفَته، وعاشته صافياً نقياً مع الذي أوجد في ا
  .هم االله وجهكرعلي ، ومع زوجها أمير المؤمنين صلى االله عليه وسلمأبيها رسول االله 

لهما، والذي إنه الدور والموقع الإنساني الذي أعطاه االله للمرأة وللرجل على السواء، تمييزاً وتكريماً 
إنه دور " يا أيها الذين آمنوا " " يا أيها الناس :" خاطب االله من خلاله كل البشر بتكرار قوله تعالى

الخلافة، والقيام بواجبها، حيث قرر االله تعالى خلافة الإنسان في الأرض، لسبب يعلمه ولدور يحيط به، 
ي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيها ويسفك الدماء وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّ[:قال تعالى 

لَما لَا تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو كدمبِح حبنُس ننَحوهذا هو الدور العام للإنسان، والمرأة الإنسان  )1( ]ون
يا [:الدور، وقد بين االله تعالى تفاصيل هذا الدور في خطابه لنبيه داوود عليه السلام مطلوب منها هذا 

ع لَّكضى فَيولَا تَتَّبِعِ الهقِّ والنَّاسِ بِالح نيب كُمضِ فَاحي الأَريفَةً فخَل لْنَاكعإِنَّا ج وداود لُّونضي ينالَّذ بِيلِ االلهِ إِنس ن
نابِ عسالح مووا يا نَسبِم يدشَد ذَابع مبِيلِ االلهِ لَه2(]س(   

                                                 
  )30(آية : ةالبقرسورة  )(1
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 78الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

من عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمن [:إنه الدور المرتبط بالنتائج وقبل ذلك بالسلوك، قال تعالى
هرأَج منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهييفَلَنُحلُونمعا كَانُوا ينِ مسبِأَح 1(]م(   

إن موقع المرأة ودورها الإنساني، دور متفتح، يبنى على قواعد نابعة من الفكر والشعور والتجربة 
  .ولا يبنى على التقاليد العمياء والدعوات التغريبية البعيدة عن محاكاة واقعنا وقضايانا. والتاريخ

م كإنسانة، لا ينفي عنها الدور الخاص المرتبط بها كأنثى، وتلك هي طبيعة إن موقع المرأة ودورها العا
الكائنات، فللرجل أيضاً دوره الخاص، ولا يؤثر ذلك على الدور العام إذا أُحسن التوازن فيما بينهما لأنهما 

  .يكملان بعضهما البعض

تثال بمبادئ وسلوكيات قتداء وامافالمحافظة على الدور المشرق المتجلي في صاحبة الذكرى، هو 
فهي من وهبت ذاتها الله عبادة وتضحية وصبراً وعطاء، فبقيت ماثلة في أذهاننا نموذجاً . السيدة الزهراء

إنه الدور الذي ارتضاه االله تعالى لعباده، على خطى الأنبياء . يحتذى لدور يجب المحافظة عليه
فهل استعددنا لهذا . نشر القيم والعدالة فيهاوالصالحين والصالحات، يرتفع بالإنسان لخلافة الأرض و

الدور؟ إنه دور عظيم يحتاج لمجهودات جبارة على المستوى الفردي والجماعي يحررنا مما يحيط بنا من 
دعوات غربية تنخر عمق المجتمع، ومن تقاليد بالية تعيث فيه فساداً، فيحصحص الحق ويعود الدور فينا 

  .إلى أصالته

  
  )2( قدرات المرأة في التنمية والسلامتعزيز دورها في  

كيف لنا أن نعزز قدرات المرأة في التنمية والسلام، والآخرون يمارسون الحرب الهمجية التي تتنافى 
كيف لنا أن نحافظ على قدرات المرأة في تعزيز  !!مع أبسط حقوق الإنسان وبالأخص المرأة والطفل؟

رات الإنسانية فضلاً عن النسوية في بلادنا التي يصنفونها التنمية والسلام والآخرون يدمرون كل القد
  !!بالنامية، والتي يدعون أنهم يقفون إلى جانبها يساعدونها بالنماء والاستقرار وتحقيق السلام المنشود؟

أطلقت المؤتمرات يومها ثلاثة أهداف ستعمل على ) 1985-1975(في عقد الأمم المتحدة 
دول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة وكانت الأهداف تترجم بمفردات تعميمها ونشرها لدى جميع ال

غنية لتوسيع اهتمام المرأة وتفعيل "وقد شكلت هذه المفردات مادة  ".المساواة ، التنمية، السلم"ثلاث وهي 
ذه فإننا نؤكد أن ه يست موضوع بحثنا في هذا المهرجانوإذا كنا سنتجاوز مفردة المساواة لأنها ل. دورها

                                                 
  .)97(آية :النحلسورة  )(1
  .1992محاضرة مجدل عنجر أيلول . م5/4/2003تعزيز قدرات المرأة في التنمية والسلام السبت  )(2
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 79الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

فالتنمية لمواهب  .المفردات هي الأساس والمنطلق لدولة ولشعب يصبو إلى مكانة مرموقة بين الأمم
الشعوب ومهاراتهم ولا سيما لمواهب المرأة يمكنها من المشاركة في التنمية الوطنية والسياسية 

أن تعجيل التنمية يتطلب "وقد أكدت المؤتمرات  .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستفادة من نتائجها
وعند  )1(".المشاركة الحقيقية والفعالة من جانب كل من المرأة والرجل في جميع جوانب عملية التنمية

وعلاوة على ذلك، فلن ". فهو السلم الذي لا يمكن أن تتحقق التنمية بدونه"التطرق إلى المقصود بالسلم 
  .والتمييز يدوم السلم بدون القضاء على وجود عدم المساواة

إن تحسين مركز المرأة يستلزم العمل على كل من المستوى الشخصي والأسري والوطني، كما 
كما ينبغي رؤية قضية . نه يقتضي تعديلاً في النظرة الحالية للمرأة من قبل الرجال والنساء على السواءأ

جتماعية فحسب، بل يتعداها النهوض بالمرأة وتنميتها بشكل واسع بحيث لا يقتصر على زاوية التنمية الإ
  ..إلى جميع أشكال التنمية وأبعادها، وأبرزها التنمية الثقافية والاقتصادية

وكما نركز على دور المرأة في التنمية الاقتصادية كذلك يجب إعطاؤها دورها في التنمية 
ومتها، في فترة الاجتماعية من أجل مزيد من العطاء التربوي الذي يعتبر بحق اساس الحضارة وسبب ديم

  .نشهد فيها عودة واسعة للتربية عند المرأة الغربية على وجه الخصوص في عملية أعادة التوازن

إلى السلام في الحياة بأسرها " الحرب والسلام"أما السلام فإن مفهومه في الإسلام يتعدى قضية 
  .بدءاً بالفرد وصولاً إلى العالم بأسره

 عنوقد دأبت كل الفلسفات للإجابة . باالله، ويقين المصير المحتوم فسلام النفس اطمئنان بالإيمان
  ين المصير؟؟أمن أنا؟ من أين أتيت؟ وإلى .. الأسئلة المحيرة للعقول والمقلقة للنفوس

إلى جواره في  نسلام بالركون إلى االله والاطمئناأما الإسلام فيسكب في النفس السكينة والأمن وال
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله ألا :" وربه خارجة عن إرادة أي مخلوق آخرعلاقة مباشرة بين العبد 
  )2( "بذكر االله تطمئن القلوب

سرائيلي، وإن المشاركة إن السلام المطروح اليوم على المنطقة هو سلام مفصل على القياس الإ
تطمع أن " إسرائيل"لأن  ؛لعربيةالعربية فيه إيذان بالانتشار الإسرائيلي الواسع المدى في عمق المنطقة ا

إنه سلام القوي على الضعيف وقد . تحقق في زمن السلم ما عجزت وتعجز أن تحققه بواسطة الحرب
أثمرت نتائجه فكانت مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل التي لم يشهد العالم لها من مثيل وكذلك مجزرة 

  ...مخيم جنين وغيرها وغيرها

                                                 
 ).320ص(1، أعمال الأممم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، المجلد  ) (1

  ).28(سورة الرعد، الآية  ) (2
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 80الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

شد السلام في ظل الظلم الذي تشهده الأراضي المحتلة حيث يسقط يومياً فمن المستحيل أن نن
الشهداء والجرحى في مواجهات مع الجيش الغاصب، إضافة إلى النفسية الإسرائيلية التي تربت على 

  .الغدر والخيانة والإجرام حتى مع الأنبياء المصطفين

يبقى إذا  ب الاعتداء الأثيم على العراق؟وكيف ننشد السلام والأمة العربية تعيش أحلك لياليها بسب
نحياز أن عدم الا وللى الدول العربية والإسلامية ودعجزت الأمم المتحدة عن إحلال السلام، فواجب ع

تعمل لتحقيق السلام على الصعيد الداخلي لما فيه من صرف للطاقات والقدرات عن الحرب على عملية 
  .لإنسانيته اهارظوإ البناء التي تنعكس رفاهية على الإنسان

  

  .النسائي في الغرب من خلال مؤسسات رسميةمنى والعمل . د 

تؤكد أن وفي أي مجتمع تقف سواء  ،بممارسة الدعوة الإسلامية في أي مكان وجد المسلم مطالب
ة كان هذا المسلم ذكراً أو أنثى، فالنظر في موضوع الدعوة هي فعالية الداعية وانتهاجه الأساليب الدعوي

 هناك أمة إسلامية تعيش في بلاد الغرب فهي مطالبةٌ وطالما أن .والمكان الذي هو فيه مانمناسبة للزال
لانطواء والانغزال، بل لا بد من االتقوقع و بحفظ شخصيتها وحماية كيانها بشتى السبل وليس معنى هذا

يمنع ذوبانها في ذلك البحر  من ثمرها وارعاية مصالحها وترتيب شؤونها بما يتضمن ديمومتها واستمر
ليس هذا وحسب بل لا بد لها من ممارسة الدعوة إلى االله مستفيدة من مساحة الحرية  .المتلاطم الأمواج

  .المتاحة مهما كان حجم هذه الحرية أو نوعها دون تعدي حرمات االله

 اها كالميدانلقد نجحت المرأة المسلمة في دخول العديد من المجالات التي كانت حكراً على سو
ما جعل الدول توليها  الزراعي والصناعي والتجاري والسياسي مما جعلها عنصراً فعالاً في مجتمعها وهذا

ن خاصة في يتَقَفائِ ورعايةً ا المؤسسات الرسمية عنايةًهتْلَوونتيجة لهذا الوجود الفاعل أَ أهمية خاصة
من هذه  ضحها بدعم وابعض يظمات النسائية حيث حجتماعي لجهة الاهتمام بالجمعيات والمنظالمجال الا

تطل على المجتمع الغربي من أعلى  المؤسسات الرسمية مما أعطاها حرية أكبر في التحرك وجعلها
المنابر تبين وتوضح وتحقق وتقدم بل إن الجمعيات الإسلامية ذات الدعم الرسمي ساهمت إلى حد بعيد في 

ا الغرب فخاطبت عقله وكيانه وأحاسيسه فتهاوت أمامها جبهات هيألفْ تقديم الإسلام بصورة جديدة لم
  .معقولاً مظلمة جبلت على حب المادة وكراهية الآخر تْرولفاً، ونَالرفض، وفتحت قلوباً غُ
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  المرأة الداعية وطبيعة الدور المناط بهارأيها في  

ي التجني على أحد، ولكنه الواقع الذي مورس فإننا لا نبغ" هو تغييب لطاقات الداعيات" إننا إذ نقول 
عبر تاريخ حركاتنا الإسلامية وعلى امتداد الوطن العربي والإسلامي، مما لم يدع المجال لأسماء نسائية 

  .بالبروز في العمل الدعوي أو الشهرة إلا النذر اليسير

مي بل حتى في التنظيم إذن علينا أن نعترف بأن الداعية ما زالت تواجه عقبات في مجتمعها الإسلا
الذي تنتمي إليه، فلا المجتمع الإسلامي ولا التنظيم الملتزم استطاعا حتى اليوم أن يتفاعلا إيجابياً مع 
الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة، مما أدى إلى فهم قاصر عن إقامة مشروع حضاري متكامل تبدع فيه 

  .المرأة والرجل على السواء

مي الذي يجب أن يطرح في هذا العصر، وبقوة، من قبل الحركات والتنظيمات إن المشروع الإسلا
من ثم سهام المرأة في بناء المجتمع وإالإسلامية والدعاة والعلماء، هو المشروع الذي يتبنى ضرورة 

  .إعطاء الدور الكامل لها، وغير المنقوص، في العمل الدعوي

رنا الدعوية والتعليمية والسياسية والاجتماعية، تطالب ولا بد من وقفة جادة وجريئة نعلنها على مناب
برفع الهيمنة والتسلط عن المرأة بشكل عام وعن الداعية بشكل خاص، بل وبدعمها وافساح المجال لها 

كما لا بد من التوضيح بأن القوامة التي يمارسها الرجل على  .لتأخذ دورها الحقيقي كما أراده لها الإسلام
هي منافية للإسلام وللتوجهات الربانية التي أعطت القوامة للرجل الزوج ورب الأسرة  المرأة بالمطلق

فليس من حق أي رجل أن يفرض قوامته على أي امرأة إنما هي قيادة الرجل لبيته وأسرته، وهي . فقط
  .كأي وظيفة يقوم بها الرجل في المجتمع ولكنها هنا تصب في صالح أسرته

وهذه هي القوامة التي تتمناها كل . حبة والاستيعاب وليس الاستبداد والتحكمثم إن القيادة تعني الم
امرأة، ولا يعني هذا أن المرأة مرفوض منها المشاركة في القيادة في حال قدرتها فكرياً وحسياً لأنها هي 

  .راعية أيضاً كالرجل في البيت والمجتمع

دنا أن نقيس الأمر بمقاييس ومواصفات الداعية أما على صعيد الداعيات فلا زال عددهن قليلاً إذا أر
فكم نملك من عناصر نسائية في العالم العربي مثلاً نستطيع أن نطلق عليها لقب الداعية؟ رغم  .الأصيلة

كم نجد من النساء في العالم العربي يعشن الدعوة ويحملن  !.كل ما نلمس من صحوة إسلامية عند النساء؟
بلسان الحال والمقال ويجعلن هذه الدعوة شغلهن الشاغل وهمهن الأكبر بل همها ويدعين الناس إليها 

كم نجد بين نسائنا المؤمنات والعظيمات من يستطعن أن يتفقهن في الدين ويفقهن عصرهن  !الأول؟
الإخلاص : ويعرفن الناس، ويسلكن درب نبي االله وزوجاته أمهات المؤمنين في الدعوة إلى االله من حيث
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حكمة والصبر والرفق والجرأة في الحق والوسطية  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق وال
والاستقامة والقدوة الحسنة والاستمرارية  وعدم الانقطاع، والقدرة على تنمية الثقافة ومجاهدة النفس 

على الأعمال والمراقبة والتقوى والخوف والرجاء وخشية االله والورع والمبادرة إلى الخيرات والمحافظة 
والانقياد لحكم االله تعالى والأمانة وقضاء حوائج المسلمين والإصلاح بين الناس وبر الوالدين والزهد في 
الدنيا والقناعة والاقتصاد في معيشتها، والإيثار والمواساة والتواضع وخفض الجناح وحسن الخلق واحتمال 

لحياء وحفظ السر والوفاء بالعهد وطيب الكلام الأذى والانتصار للدين والجرأة والغضب الله تعالى وا
والوقار والسكينة والكرم وعدم البخل، والمحافظة على العبادات والسنن والنوافل وحفظ اللسان من الغيبة 
والنميمة واللغو والكذب وشهادة الزور والبعد عن التباغض والحسد والتجسس وسوء الظن والثبات 

ترك عيوب الناس وقلة  الكلام بغير ذكر االله وفهمها للدين والثقافة ومراقبة عيوب النفس وأمراضها و
  !الإسلامية والاهتمام بواجباتها البيتية والأسرية والجهاد والتضحية والبذل؟

 !هذه الداعية التي آمنت واستقام إيمانها والتزمت وحسن إسلامها وعملت فأتقنت عملها؟مثل أين لنا 
ن أن تكون محدثة لبقة وتملك شخصية جذابة ومؤثرة في غيرها ومتخصصة ولا بد لهذه الأخت الداعية م

  ...متقنة لاختصاصها ثم هي تملك الوقت الذي تحتاجه لدعوتها دون إفراط أو تفريط

وإذا سلمنا جدلاً بأن لدينا داعيات بهذه المقاييس والمواصفات فقد تحول أنظمة وحكومات دون 
عاً لقناعات فقهية معينة أو بممانعة من الزوج، واستهجان من قيامهن بدورهن الدعوي والرسالي تب

تنظيمات وحركات وجماعات تعارضنها جهلاً بالدين أو حسداً من عند أنفس البعض لاعتبارات مصلحية 
تشجيع وإبراز دور إلى خاصة متخفية وراء أقنعة دينية أو سياسية أو غيرها، في حين تحتاج مجتمعاتنا 

  .كل المجالات المرأة المسلمة في

وقد تكبر المسؤولية وقد تصغر ولكن من خاض في مجال الدعوة يدرك تماماً أنها مسؤولية كبرى، 
فهي دور الأنبياء، وقد اصطفى االله تعالى من عباده المسلمين للقيام بهذا الدور بعد خاتم الأنبياء محمد 

  .لإسلاموبها يستمر نَفَس النبوة وتقوم قائمة ا .صلى االله عليه وسلم

ومن حجم هذا الدور ندرك مدى أهميته، وتكبر هذه المسؤولية أو تصغر من خلال موقع وإمكانية 
  .كل مسلم مكلف بها

والمرأة المسلمة وإن كانت تشترك بهذا الدور وبهذه المسؤولية، فهي تستوعب أو يجب أن تستوعب 
  .يربطها والرجلما يخصها من دور مرتبط بطبيعتها إضافة إلى الدور العام الذي 

والدور التقليدي للمرأة وإن كان قد تَركز على التربية والحضانة والعاطفة إلا أن هذا الدور يجب أن 
يتوسع مع توسع معطيات الحياة ومتطلباتها وأن يتكامل تماماً مع الدور المناط بالرجل من أجل وحدة 

هدد الأمة الإسلامية والتي ما كانت يوماً الجهود وتضافرها في سبيل مواجهة الأوضاع والمخاطر التي ت
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لتهدأ، بل تخفت وتتعاظم بحسب الظروف، وأظننا اليوم في مرحلة من مراحل تعاظم المخاطر التي 
  .تستدعي مزيداً من الوعي والدراية والإدارة

تتطلع  والمرأة اليوم أمام التداعيات الراهنة لا يكفي أن تلتزم دورها التقليدي وتقتنع به بل يجب أن
 إلى دور متجدد متطور مواكب لكل المستحدثات لا لتذوب فيه بل تتحقق إسلامها من خلاله وليبقى الإسلام

  .نابضاً من خلالها في الحياة

من أولويات أدوار المرأة المسلمة المعاصرة، ذلك أنه بالعلم يصقل العقل،  انفالتعلم والتدرب يعتبر
ا، وهذه الظاهرة قد بدأت تأخذ مداها، فأصبحنا نرى المعاهد وتعرف الأمور، فيسهل التعامل معه

والجامعات تُخرج الفتيات المسلمات الملتزمات في شتى الاختصاصات، وكم هو جميل ومفيد أن تكون 
إلا أن الملاحظ أن قسماً كبيراً . المرأة الداعية متخصصة مما يزيدها قوة ومقدرة على العطاء والتأثير

خرطن في الوظيفة أو في الحياة الزوجية ينكفئن عن العمل الدعوي، وأمامي مئات من منهن وبعد أن ين
هذه الحالات التي أشهدها في حياتي العملية وهذا ما يشكل عائقاً كبيراً أمام تطور الدعوة، ليعود بعدها 

  .فوج جديد ليقوم بالمبادرة ثم يقع في الإشكالية نفسها مما يخسر الدعوة تراكم الخبرات

لا يقلل من الأدوار التقليدية الأساسية للمرأة المسلمة هتمام بالأدوار المستجدة يجب أإلا أن الا
دورها الفعال في الأسرة والأثر . ودورها الفعال في مجال التربية والمقدرة على نشر الدعوة من خلاله

ثم . خلال الجمعيات والمنتدياتدورها الأكبر على صعيد المجتمع النسائي من . الدعوي الكبير الناتج عنه
الدور العام المشترك مع الرجل وهذا الدور يشمل كل العموميات ولكن من الخطأ الذي يقع فيه الكثير من 
الأخوات هو تغليب الدور العام على الدور الخاص، والخطأ المقابل يكمن في اكتفاء البعض بالدور 

ة والذي يعبر حقيقة عن الدور المناط هو الاهتمام بالدور أما التوازن الحقيقي والذي يغني الدعو. الخاص
  .التقليدي والدور العام ذلك لأن المرأة الداعية تتواجد في الجوين معاً وعليها أن تؤثر فيهما سوياً

واقع العالم العربي والإسلامي، ورغم كل الظلامات التي فيه والتي تطال المرأة إبعاداً واستغلالاً  إن
ن الأمة إ: أخيراً أقولو .ذلك فإن المستقبل يبشر بخير عظيمأقول رغم كل . لمقوماتها وقدراتهاوتهميشاً 

وهكذا فالمساهمات النسوية . تحتاج لمكامن القوة، والإسلام يدعو إلى الإعداد الدائم وعلى كافة المستويات
لضلال بسبب تخاذل واستهتار تحتاج للدعم والرفد والتضافر، لأنه وفي كثير من الأحيان ينتشر الباطل وا

  .الحق وليس بقوة أهل الباطل وحده أهل

والمؤْمنُون [:نسأله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير الأمة وصلاحها ويجعلنا من الذين عناهم بقوله 
ويقيمون الصلَاةَ ويؤْتُون الزكَاةَ ويطيعون  والمؤْمنَاتُ بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرون بِالمعروف وينْهون عنِ المنْكَرِ

يمكح زِيزااللهَ ع االلهُ إِن مهمحريس أُولَئِك ولَهسر1( ]االلهَ و(   
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  )1( المؤتمر العام الخامس للإتحاد النسائي الإسلامي العالمي 

من مشايخنا ودعاتنا وعلى رأسهم شيخ  في الجنان تعلمنافي المؤتمر أننا منى .المرحومة دأكدت 
تعلمنا أن انتماءنا للإسلام فوق كل ... الدعاة الداعية الذي رحل إلى جوار ربه فتحي يكن العام الماضي

تعلمنا فنون الدعوة .. تعلمنا كيف ندعو إلى الإسلام بالانفتاح والحوار والقدرة على الاستيعاب... انتماء
تعلمنا كيف نتعايش مع الآخر دون المساس بثوابتنا ودون الخروج ... صرةبكل أشكالها الحديثة والمعا

ن الاتحاد ومن خلال التطلعات المشتركة والآمال المعقودة على هذا الجهد المبارك و أ..على ضوابطنا
والتي تعكس تطلعات الأمة، قد استطاع بعون االله تعالى وبركة منه، أن ينطلق رغم الصعاب في تقوية 

لتعاون المشترك بين جميع الأخوات الأعضاء، مظهراً في الوقت عينه الهوية الحقيقية للمرأة أواصر ا
المسلمة الفاعلة إيجاباً في أي مجتمع تتواجد فيه، فهي من خلال هذا الاتحاد أرست في العديد من الدول 

العدالة والمساواة  وفي مفاصل العمل السياسي والاجتماعي والثقافي، معالم صورة حضارية، فيها من قيم
يكفي جامعة الجنان شرفاً أن تكون السباقة إلى  ...وتعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية العليا الشيء الكثير

لدور التربية والتعليم في بلورة عملية النهوض بما  مي للمرأة، وما ذلك إلا استشعارتعزيز هذا الدور العال
لا شك بأن آمامنا الكثير من العمل خاصة فيما يتعلق  .والإنسانيدعم مسيرة الاتحاد ورؤاه لخير المرأة 

بالتشريعات الدولية ومن خلال بعض المقررات والتوصيات التي نراها لا تتفق مع رسالة المرأة، ولا مع 
للسكان وغيرها تنذر البشرية بخطر قادم،  )القاهرة(ومؤتمر )بكين(فمؤتمر . دورها في بناء المجتمعات

براقة، مستخدمة المرأة وحريتها لتمرير رسائل هدامة وقضايا مثيرة للجدل، كتحديد موقع  تحت عناوين
الدين في حياة الإنسان ومفهوم الأسرة وتحديد الجنس والثقافة الجنسية والخدمات الصحية الإنجابية ومفهوم 

ي يتربص بالبشرية وعن خطرها المحدق الذ ونها الكثيرأبعاد الجندرة، إلى ما هنالك من أمور يغفل عن
  .ليفتك بمجتمعاتها فتكاً يتعدى كل فتك وهلاك

إن هذا التضامن وهذا الحضور اليوم، يدعونا إلى العمل يداً واحدة لصياغة أساسيات التغيير 
الاجتماعي حرصاً على عزة المرأة وكرامتها لسلامة المستقبل الإنساني والتنسيق بين جميع أجهزة 

بعة كل ما يعنى بالمرأة، وما يصدر عن المؤسسات الدولية من تشريعات ومقررات الاتحاد، في إعداد ومتا
ولا بد من شراكة كاملة . ومعالجتها بموضوعية علمية دقيقة، كي نجنب مجتمعاتنا ما يهدد أمنها وسلامتها
  .مع الجهات الفاعلة من هيئات المجتمع المدني وفعالياته من أجل قرار فاعل وبنّاء

                                                 
حزيران / مايو  30 -  27طرابلس، لبنان/المؤتمر العام الخامس للإتحاد النسائي الإسلامي العالمي جامعة الجنان )(1
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... فالمرأة هي المرأة... حلة وضخامة التحديات التي تعيشها المرأة أمر يلامس عملنا المشتركإن دقة المر
ولا يمكن أن نفرط في الوقت عينه بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا ... مسلمة كانت أو غير مسلمة

  ...ومن أجل هذا كان تنادينا واجتماعنا... جميعاً

  

  "ي والخيـريالمـرأة المسلمـة ودورهـا الدعـو" 

أن نطل على المرأة من وجهة نظر دعوية وخيرية، فهذا يعني أننا اعترفنا أن للمرأة منى . تقول د
وهذا الدور ليس هو وليد الساعة، كما هو ليس دخيلاً على الأمة . دوراً كبيراً وخطيراً في هذا المضمار

عشر قرناً، ولم يستطع أحد أن يزعم أو الإسلامية، وإنما هو دور أصيل في الأمة، وعمره يناهز الأربعة 
وإذا كانت الأمة تحتاج من أبنائها عملاً دعوياً  .يدعي أن الإسلام ميز بين الرجل والمرأة في هذا الحقل

وخيرياً كي تتماسك، ويدعم بعضها بعضاً، وكي تستطيع الصمود في مواجهة التحديات الداخلية 
لمرأة في هذين العملين بالذات، لأنها الأقدر على تحصين والخارجية، فإنها أكثر ما تحتاج لوجود ا

ففي هذين العطاءين تكون . جتماعيالمجتمع إذا هي امتلكت قدرة الدعوة إلى االله وقدرة العمل الخيري الا
خلاصاً الله عز وجل، لأنها هي التي اختارت إكما تكون أكثر تجرداً و. المسلمة أقوى وأبعد أثراً في أمتها

  .نفت نفسها من العاملات في الدعوة إلى االله والمساهمة في العمل الخيريطريقها وص

والمؤْمنُون والمؤْمنَاتُ [:يقول تعالى. وإذا عدنا إلى التكليف الشرعي فنجده سواء بين الرجل والمرأة
ويقيمون الصلَاةَ ويؤْتُون الزكَاةَ ويطيعون االلهَ ورسولَه بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرون بِالمعروف وينْهون عنِ المنْكَرِ 

يمكح زِيزااللهَ ع االلهُ إِن مهمحريس والاثنان لهما حق العمل وحق الدعاء وحق الاستجابة  ،)1(]أُولَئِك
عاملٍ منْكُم من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى بعضكُم من بعضٍ فَالَّذين هاجروا  فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لَا أُضيع عملَ[:والمكافأة 

خلَأُدو هِمئَاتيس منْهع نلُوا لَأُكَفِّرقُتقَاتَلُوا وي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مأُخْرِجا وهتتَح نرِي متَج نَّاتج ملَنَّه
   )2( ]الأَنْهار ثَوابا من عنْد االلهِ وااللهُ عنْده حسن الثَّوابِ

لقد جاء الإسلام ليؤكد على المسافة الواحدة التي يقفها من الإنسان رجلاً كان أم إمرأة، لذلك نجد في 
رة الإنسانية ولم تقتصر النظ. الخطاب القرآني التأكيد على ذلك من خلال وحدة الخطاب للذكر والأنثى

وفي الحياة . خروي بل تعدتها إلى أمور تتعلق مباشرة بالحياة الدنياالموحدة على أمور الثواب والعقاب الآ
  .جتماعية العامة كان الخطاب القرآني موجهاً بوضوح إلى الرجال والنساء معاً في أكثر من موقعالا
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  لواقع المرأة المسلمة منى. د تقييم

المرأة ما زالت : ن المدافعين عن حقوق المرأة والمؤكدين على قيمتها فهي تقولكانت رحمها االله م
العقود الماضية بدرس  لم نفكر فيأننا دة عن صنع القرار، مشكلتنا كأمة إسلامية يطاقة مغيبة، وبالتالي بع

انا نلتزم فقه من فقه المرحلة، ومشكلتنا أيها ألأخوة وألأخوات أننا لا نقبل التجديد بسهولة ويسر، لذلك تر
جتهاد أو القياس كما علم رسول االله صلى الااولة للنقاش أو التطوير أو حتى سبقونا بجمود ودون أي مح
أننا ما زلنا إلى ومشكلتنا أن مناهجنا التربوية لم تلحق بركاب العصر إضافة . االله عليه وسلم رسله وولاته

نستطيع التشبه بأبطاله، الذين كانوا بشراً مثلنا  نصور للأجيال أن تاريخنا الإسلامي هو أسطورة لن
أصبحنا لا نتقبل أي خطأ من أحد بيننا، وإلا فهو خارج عن ملة  من ثموليسوا من صنف الملائكة، و

ة كل هذه المشكلات على الرجل، لأن الرجل هو صنيعة أمه يعني عيالإسلام والمسلمين، أنا لا ألقي بتب
نها أهي صانعة الرجال كما فاركة لزوجها كما لودها في تشكيل فكره وعقله،فالأم أي المرأة مش. المرأة

 ندرج لواتيال اتوالمفكر واتبرد على الفريق الأنثوي من الكأقول هذا لأ .صانعة للنساء من خلال بناتها
 على التحامل على الرجل من خلال إسقاط المشكلة عليه، مما جعل الحياة صراعاً بين الرجل والمرأة،

ربنا عز  الذي يؤكد وحدة الجنس البشري حيث يقول يوهذا لا يتوافق مطلقاً مع تصورنا الإسلام
ا رِجالًا كَثيرا ونساء يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهم[: وجل
وعلى الرغم من يقيني بأن المرأة في العالم  ،)1(]وا االلهَ الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن االلهَ كَان علَيكُم رقيباواتَّقُ

 لامسر الواقع ونعود إلى جوهر الإيبأسره لا تزال في موقف استضعاف إلا أن واجبنا أن نسعى لتغي
علينا أن نتدارك هذا الواقع وأن من ثم و. ى وبين المؤمنين والمؤمناتوشريعتنا التي لا تفرق بين ذكر وأنث

  .)2( نعالجه بوعي وتفهم ودون الارتماء في أحضان الغرب أو التقليد لنماذجه

  

  إلى المستقبل؟ منى. ة دنظر 

أن قوة الأمة وخلاصها من التخلف تكمن في إفساح  المجال أمام المرأة لتشكل عنصر منى . قالت د
تساهم فيه بدورها الحضاري كما شهدتها عصورنا الزاهرة، وحيث كان الرجال والنساء على السواء بناء 

أرى أن يخلى بين الأنثى وتعلمها ما تشاء من العلوم ما دامت ملتزمة و .يندفعون لإعمار الدين والدنيا
أنها محاسبة وحدها عن بشرع االله، فكراً وسلوكاً، وأن تترك لها حرية اختيار مهنتها ومستقبلها طالما 
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 87الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

لأنها الأحرص على ؛عملها، وأن يفسح لها المجال للمشاركة الاجتماعية والسياسية دون أي تخوف 
  .مستقبل وطنها وأبنائها وأمتها

نني أرى أن وظيفتها البيتية هي كوظيفة الرجل لخدمة أسرته والتي لا تمنعه من المشاركة أكما 
  .قتاً للدلالة على هذه القضية التي أصبحت من البديهياتولا أجد و. الاجتماعية والسياسية

حضارية كبرى من حيث انخراطها في  مساهمةً ثم إنني أرى المستبقل وقد ساهمت المسلمة
هيم والقيم الوافدة عن افالمؤسسات التعليمية والإعلامية والسياسية والمهن الحرة، على أمل ألا تتأثر بالم

لى أمل أن تبقى الأمينة على تراثها وحضارتها وقيمها التي لا تعدلها حضارة طريق الدعاية والإعلام، وع
  .وعلى أن تتحمل مسؤولياتها الشرعية والوطنية تجاه الوطن الذي تنتمي إليهمر الزمن على 

تحمل الهم، وهي التي ستُحمل نفسها الهم، هم الحفاظ على وطنها من خلال الحفاظ سأرى أن المرأة 
وهم يخوضون في لجج ثورة الاتصالات التي تقتحم حياتنا من أجل أن تحفظ لهم توازنهم  على الأجيال،

لدور السياسي، والإعلامي، من هنا أرى ضرورة إعطاء المرأة ا .أمام كل ما هو غير إسلامي
 )1(" .يجابي والتنموي على كل الصعدوالتربوي وحتى الاقتصادي ليبرز دورها الإ0جتماعي، والا

  

  .قضية العنف ضد المرأة نى منم.موقف د 

العنف يأتي من إنسان ربي ونشأ على الظلم وربما يكون قد أصبح إنساناً ظالماً بسبب ظلم  ترى أن
والعنف يأتي من ثقافة يتلقاها الصبي أو البنت من الأم أو الأب أو زوجة الأب أو . عايشه فترة نشأته

ونحن لا نرى في المجتمع العنف فقط موجهاً .أو رب العمل زوج الأم أو الأخ الأكبر أو المعلم أو المعلمة
ضد المرأة، فقد يكون موجهاً من المرأة إلى الرجل، من الأم لولدها، من المعلمة لتلميذها، من ربة العمل 

فلماذا التركيز على التمييز ضد المرأة فقط وعلى تعنيف المرأة فقط؟ ...لمستخدمها أو خادمتها وهكذا
يز على تعنيف الزوج لزوجته؟نحن في بلادنا الإسلامية نتميز عن باقي البلاد باحترام الزوجة ولماذا الترك

عملاً بوصية رسول االله صلى االله عليه . وتقديرها وطلب رضاها وإن كانت أولى أو ثانية أو حتى رابعة
اهر العنف ضد وإن كان من مظ ،والوصايا عديدة) رفقاً بالقوارير(و ...) خيركم خيركم لأهله(وسلم 

فرازات الحضارة الغربية، وإن الأعمال التي تحط من قيمة المرأة هي أعمال جاهلية إالمرأة فهي إحدى 
  .بنظرنا

لها؟ ولماذا محاولة زرع الأحقاد بين  تيان الزوج لزوجته يعتبر اغتصاباًثم لماذا التركيز على أن إ
الأسرار الزوجية التي تبقى علي وحدة العائلة، الزوجين وهما سكن لبعضهما البعض؟ ولماذا التدخل في 
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  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 88الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

المؤامرة لضرب العائلة المسلمة وتفكيكها من  إن وفي حال كشفت وأعلنت دب الشقاق وحصل الفراق؟
ن نتخذ أ,وعلينا نحن النساء أن نتسلح بالعقيدة السليمة  ،عن تفيكيك مجتمعاتنا اوبعد أن عجز الداخل

بقى علاقتنا الأمر الذي يميعاً القدوة والمثال لحياتنا الزوجية، الرسول وزوجاته رضي االله عنهن ج
أولى منى أن . وتؤكد د .الزوجية نظيفة وشفافة وتبقى أسرنا ترفرف عليها السعادة والنجاح والتميز

مقومات ومقدمات الانتصار للمرأة وإعادتها إلى مكانتها الرفيعة التي رضيها االله تعالى لها تكمن في نشر 
  )1(" .والمعرفة والوعي  بالإسلام الذي أحاط كل شيء عدلاً العلم

  

  .الإسرائيلي والطغيان الصلف أمام وصمودها اللبنانية المرأة معاناةمنى ل. نظرة د 

 في أساسياً وعاملاً خير مصدر وأبداً دائماً تبقى وحنان عاطفة من االله وهبها بما عموماً المرأة إن
 وأختاً أماً والمحتسبة الصابرة اللبنانية والمرأة. غايتها وسمت منبتها نحس إذا الاجتماعي الأمن تحقيق

 في المرأة شقيقة فهي. والظلم العنت ورفع العدل تحقيق سبيل في التضحيات من الكثير قدمت قد وزوجةً
 في بصمود تقف الأخرى صورتها وفي أنين أو تبرم دون الجراح على وانطوت الشهداء قدمت فلسطين

 .الحق شعبها ومطلب مطلبها في المبدأ على وثبات عظيمة باالله لثقة تلين أو نتَهِ لا العاتياتياح الر وجه
 استرجاع على مصرة تزال لا حيث اللبناني الجنوب تحرير من يتجزأ لا اجزء جعلها قد الإصرار هذا إن
 البناء عملية في تساهم يرالتحر عملية في ساهمت وكما كفرشوبا وتلال شبعا كمزارع اللبناني التراب كل
 الضيقة والأزقة والمذهبية والطائفية الشرذمة عن بعيداً العليا والمثل والقيم والأسرة المجتمع بناء

  .الرخيصة والمصالح
  

  المستقبل؟ في المسلمة العربية المرأة وضعل منى ونظرتها.د 

 التفاؤل أن ذلك متفائلة ائماًد والتربوية الدعوية وبخبرتي بطبيعتي أناتقول المرحومة منى حداد 
في  ولكن صعاباً هناك نأب شك لا وتفاؤل أمل بدون ترتجى حياة وأي الأفضل بالغد الأمل على يبعث

 أنها إلا المسلمة العربية المرأة تعيشها التي المعاناة من الكثير رغم أبداً أشك ولا محفزات هناك المقابل
 إلى والإعجاب التقدير ملؤها تحية الخالصة بالتحية أتوجه أن ودوأ الميادين من العديد في وجودها أثبتت
 وأصالة بصبر يتحملن لما الشرقية وتركستان وأفغانستان والعراق فلسطين في وأخواتها السودانية المرأة
 في لها تسجل ومميزة نوعية قفزات الأخيرة العقود خلال والمسلمة العربية المرأة قفزت لقد .وثبات

  .واستشرافاً للمستقبل والحاضر الماضي بين جسورال مد هاإن تاريخها
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  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 89الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  

  .ها للاهتمام بالمرأةتوصيات 

أن نزين الأنثى بالتقوى ونعلمها العلم السليم ونحملها ما تطيق من المسؤولية ونقف إلى جوارها أوصي .1
الدعوي  ندعها ونشجعها حتى تصبح لدينا أمثال خديجة وعائشة وخولة والخنساء فيدعم بذلك العمل

  .بأكمله

كبر أولادها أو تلك التي د من طاقة الأنثى العازبة والتي ليس لها أولاد أو وأن نستفيد إلى أقصى الحد-2
  .التي يمكنها التوفيق بين الأسرة والدعوة والعمل الاجتماعي

ألة أن نتحرر ونخرج من عقدنا وذواتنا وخصوصياتنا ولننظر إلى أي قضية بانفتاح ولنعالج أي مس-3
  .بتجرد وبعيداً عن الأهواء والأنانيات

يعملن في الحقل الدعوي والاجتماعي،  تيأعباء المرأة إذا كانت من اللواأن ندعو لمشاركة الرجل ب -4
  .ولا يعير ذلك أبداً

دل أن بأن نركز على تشجيع الزوج زوجته للقيام بمشاريع دعوية أو اجتماعية أو حتى سياسية، -5
  .ها في السوق أو عند مزينة الشعر أو في الصبحيات والاستقبالاتيتركها تضيع وقت

أن يشرك الرجل زوجته بهمومه كيما تقف إلى جانبه في خندق الجهاد، وتتفهم ظروفه وتعينه على -6
  .نوائب الدهر وصروف الليالي والأيام

رار، دراسة متجردة أن تدرس تجربة الحركة السودانية فيما يخص المرأة ومشاركتها الرجل بأخذ الق-7
  .وإبداء الرأي بها وتقويمها من خلال الندوات والمحاضرات

ن ترفد جمعياتنا بعناصر متخصصة تتناسب وأهداف كل جمعية وأن تكون أملاك هذه الجمعيات وقفاً أ-8
  .خيرياً يشرف عليه مجلس أمناء تختاره الجمعية

يجاد الظرف المناسب إ بولة جداً وأن نعمل علىأن نعتبر أن اتحاد الجمعيات الإسلامية هو صيغة مق -9
  .لتحقيقه

لهذا الاتحاد، أن تضع مسودة نظامه الأساسي والداخلي ) العقل المدبر(أن تضع الجماعة بصفتها -10
  .وتعرضها على المؤتمرين لدراستها وإبداء الرأي

له الحركة مع إعادة  أن تعتبر هذا الاتحاد هو مفردة من مفردات المشروع الإسلامي الذي تحضر-11
  .تنظيم بنائها



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 90الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

أن يرعى هذا الاتحاد ليس فقط الجمعيات القائمة، بل يجب أن تمتد رعايته إلى جميع المسلمين ولا -12
سيما السنة منهم، لأنهم الوحيدون المحرومون من الدعم الموجه المدروس والذي يحفظ لهم وجودهم 

  )1(.المهدد من قبل الآخرين
  

  ية والاجتماعمنى في الترب.د 

-إسلامي عربي، وتفاهم-على تفاهم عربي تنادي بالسلام المبني –رحمها االله –كانت الدكتورة يكن 
الأمر  إسلامي، حيث تتمثل فيه قوة الأمة على أساس الأخوة والكرامة وعلى مبادئ الأصالة والالتزام

الصعد العسكرية والاقتصادية يستلهم كل معالم القوة والإعداد على كافة  الذي يؤدي إلى بناء وطن
 الخط الدفاعي الأول والمدماك الأساس في بعثة الأوطانكما رأت في المرأة ..والثقافية والتربوية

وضع إن تحصين السلم الأهلي والمجتمع اللبناني يبدأ بتعزيز ،ووعلامة رقي الأمم وحضارتها. ونهضتها
  . في الحراك المجتمعي بكل عناصره وأبعاده وشرائحه الأم ودورها، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفعالة

  

  :لتربية على السلام على الصعيد الداخلينظرتها ل 

ومن . الدول ذات السيادة والاستقلال هي المسؤولة عن تحقيق الأمن والسلام لمواطنيها بديهي أن
بل . ي فحسبالخطأ الظن أن دور الدولة محصور في الذود عن حياض الوطن تجاه أي عدوان خارج

السلام المعيشي، السلام الأمني، ... الأمر يتعدى ذلك إلى كل أنواع السلم الواجب توفرها في المجتمع
  .ومن ثم العمل على تربية الأجيال الصاعدة على مفاهيم السلام. السلام الأخلاقي الاجتماعي

ناهيك عن الدور . علاميةوأفضل الوسائل للتربية على السلام هي المؤسسات التعليمية والوسائل الإ
  .الجبار الملقى على عاتق الأم في ميدانها التربوي للمشاركة في التربية على السلام

أخيراً، إن السلام الذي نريد يبدأ ببناء النفس المستعدة لاستقباله، وينطلق من سلام الضمير والفرد 
  .إلى سلام الأسرة والمجتمع نحو سلام الدول والأمم

المبني على روح الأمة وتراثها وتاريخها الحضاري المجيد، وما يتضمنه من معاني إنه السلام 
هذه المبادئ القيمة وحدها القادرة على نشر السلام الحقيقي بين المواطنين وبين . الأخوة والعدالة والمساواة

  .الدول وما دونها من محاولات لن يكتب لها الحياة لأنها لا تمت لضمير هذه الأمة بصلة

                                                 
  .الأرشيف الخاص بالدكتورة منى حداد ) (1



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 91الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

إسلامي، حيث تتمثل فيه قوة الأمة -عربي، وتفاهم إسلامي-إننا نريد سلاماً مبنياً على تفاهم عربي
نبني وطناً يستلهم كل معالم القوة  من ثم وعلى مبادئ الأصالة والالتزام، وعلى أساس الأخوة والكرامة 

نريد سلام الإسلام لأنه سلام يبدأ  ...والإعداد على كافة الصعد العسكرية والاقتصادية والثقافية والتربوية
إن سلام الإسلام قد أفرز شعوباً محبة للسلام وليس فقط أنظمة  .من النفوس وليس من النصوص

أما النصوص التي تضعها دول العالم مجتمعة  .وحكومات وأفراداً ونماذج قيادية ما زالت حية في ذاكرتنا
دي كل يوم إلى وقوع المجازر البشعة التي ستظل وصمة ومنفردة فلم تصنع سلاماً في عقول الناس مما يؤ

  .عار على جبين الإنسانية في القرنين العشرين والواحد والعشرين

  

 ادي في بناء الأوطاندور المرأة الري   

والتفاني  ه الإخلاصقلب برِشْن مهمة البناء هي مهمة كبرى لا يتصدى لها إلا من أُمنى أ. أكدت د
أو يجادل  منكر هربهذا العهد وشفافية الحكومة، وهذا ما لا ينك هوِنَني أسوق هذا الكلام لأُالذات، وإ وبذلَ

إن الدور الريادي المطلوب منا كأمة بناء يحتم علينا أن نكون متوافقين مع جوهر الإسلام،  .فيه مجادلٌ
من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم  يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم[:وحقيقته في النداء الإلهي

خَبِير يملااللهَ ع إِن االلهِ أَتْقَاكُم نْدحيث يقرر واقعاً إنسانياً ثابتاً، ثم يبين أن الكلمة الفصل في موضوع  )1(]ع
لإسلامية لا تتعدى دائرة العدالة الحق والطبيعة لأي كان، ولا من هنا فإن الشريعة ا .التقوى هي الله وحده

له  رظهِبد من الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وهذا معناه أن لا نلغي الآخر، وإنما نُ
  .في بلد متعدد الطوائف كلبنان خاصةً) لا إكراه في الدين(ما في الإسلام من سماحة ومساحة حوار 

ا كأداة ههما، بحاجة أن تقوم المرأة بدوردما في سائر الوطن العربي والاسلامي على امتداونحن هنا ك
إصلاح اجتماعي وتربوي، وهي مهمة تقع على عاتق الجمعيات النسائية ومن خلالها يتم إعداد المرأة 

ولقد جعل شرعنا  .ةإعداداً لائقاً متقناً وما اجتماعنا هنا إلا دليل واضح على هذا الحس الجماعي بالمسؤولي
الحنيف المرأة أهلاً للاشتراك في العمل الاجتماعي وأثبت حقها وواجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن 

إننا في مواجهة تحديات كبرى بهذا الحجم الذي نرى، تهدد بتقويض  .المنكر دون تفريق بينها وبين الرجل
نهاض الهمم وحشد الطاقات الخيرة والعمل على بعث ت العائلة، إن تحديات كهذه تحتاج لاستيالأسرة وتفت

اء، وهي ليست وقفاً على بنصلاح والجل والمرأة، للقيام بعملية الإعقل مؤمن مستنير يستوي في ذلك الر
نحن مدعوون كجمعيات نسائية لبذل الجهود، ورص الصفوف وتوحيد الرؤى، و. أحدهما دون الآخر

كما أدعو  .بل الذي يحمل في طياته الخير للبشرية جمعاء بإذن االلهوالعبرة من الماضي لاستشراف المستق
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  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 92الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

كل العاملات في الحقل النسائي إلى دراسة حول المرأة في الإسلام لردم هوة أحدثتها المفاهيم الخاطئة، ثم 
ت للوقوف على عمل المجتمعات النسائية الإسلامية والدور الكبير الذي تقوم به المرأة المسلمة في المجالا

  .كافة، وهذا كله من أجل أن يكون للمرأة دور ريادي عالمي لما فيه خير بني البشر

 

  في العمل الاجتماعي وتجربة الرابطة والجنانمنى . ددور  

حكايتي مع العمل الدعوي والاجتماعي والتربوي حكاية طويلة، أكثركم عايشها " –منى . تقول د
ثلاث وثلاثون سنة لم تسخر ... فلنكن صرحاء.... نا هنا لنتصارحلسنا هنا لنتحاكم، ولكن. ولكنه يتجاهلها

ورغم هذا التعتيم المتعمد والمقصود كان لا بد من حمل المصباح واختراق . إلا الله تعالى والحمد الله
الدهاليز ونقب الأنفاق لأنها الأمانة التي أؤتمنا عليها، ولأن الحق نراه ساطعاً كنور الشمس 

أننا لا نتقبل الجديد، وبالتالي نرفض دائماً المشاريع الجديدة التي تطرح، متذرعين بعدم  مشكلتنا،ف*أمامنا
طالبين دائماً الكمال في إعداد ... قدرتنا على تحمل تبعاتها، وخوفاً من حصول أخطاء عند ممارسة أعبائها

ومشكلتنا أننا لا نثق  .الوصول إليه إلا بالانخراط في العمل والمجاهدة والإخلاص لا يمكنالعدة والذي 
 .ن بالجنة، فإن غيرنا دائماً على خطأ ونحن فقط نعرف الصوابونا المبشروحد ابالغير، معتبرين أنن

الماضية بدرس فقه المرحلة، فالتزامنا فقه من سبقونا بجمود ودونما  دومشكلتنا أننا لم نفكر مطلقاً في العقو
أيأننا لم نشرك المرأة في صنع القرار و لم نهيئها فقهياً وفكرياً ومشكلتنا  .محاولة للنقاش والتطور ة

ومشكلتنا أننا لم  .والدين منه براء... م بالدينالتزوسياسياً بل وتنظيمياً وحركياً، ناسبين هذا التخلف إلى الا
تحطم تعرقل ولا تشجع،  ولا تجمع قت انتقاداتنا تهدم ولا تبنى، تفرنتعلم أسلوب الحوار والمنطق فجاء

يرها للتاريخ دمناهجنا التربوية وتص في روصومشكلتنا ق .معنويات المعطاء بدل أن تزيدها وتضاعفها
فهي لا تصف المسلم إلا ملاكاً من الملائكة  فقط دونما إشارة إلى بشرية البشرعلى أنه أسطورة وبطولة 

يعيش الصراع الذي يؤدي به ف ناس على الأرض ولا يتقبل أخطاءهمنه لا يستطيع التعايش مع الإبحيث 
  )1(" .إما إلى الانحراف أو التعقيد

  

  

  

  

                                                 
  .رشيف الخاص بالدكتورة منى حدادالأ )(1
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  )1( الأم الطرابلسية المثاليةعن  منى. د ماذا تقول 

إنه لمن دواعي فخري واعتزازي، حضوري بين هذا الجمع الكريم، في مناسبة تعتز بها كل أم في 
العطف  الأم الطربلسية تمنح فكانت  وما أنا إلا واحدة ممن ضمها رحم هذه المدينة الطيبة،. طرابلس

والحنان والعناية والرعاية لكل أبنائها، وكانت بحق أماً للعلم والعلماء وحاضنة لحركات النهضة والتحرر 
  .في العالمين العربي والإسلامي

وذلك نابع . لقد كانت ولا تزال الأم الطرابلسية تؤدي دورها الريادي والمسؤول، بكل اقتدار والتزام
وما هؤلاء . ن التربية المتأصلة مع قدرة كاملة على مجاراة العصر، بما فيه من تقدم علمي وتكنولوجيم

  .المكرمات إلا أبلغ دليل على ذلك

إن أمهات طرابلس كلهن مكرمات، بما كرمت به جمعية أهل العطاء، وبمشاركة من حاضنة العمل 
وما هذا الحراك وهذا التعاون بوجود هؤلاء . ابلسالبلدي وفعاليات العمل الأهلي، عنيت بها  بلدية طر

  .المكرمات، إلا تتمة للمشهد الطرابلسي بما يحوي من تفاصيل وعوامل حياة واستمرار

والتفاني، بمقدار ما  يثارلجود النابع عن روح مشبعة بالإإلا أنه بمقدار ما أعطت الأم وبمقدار ذلك ا
مما جعل جملة من الهموم تضاف إلى همها وهي . الضاغطة قست عليها الأحوال الاقتصادية والمعيشية

  . التي أثقلت المسؤوليات كاهلها

من هنا، ومن على هذا المنبر أناشد الجهات المسؤولة في الوزارات المختلفة، بضرورة تأمين الحياة 
لدورها، الكريمة للأمهات من طبابة وحماية اجتماعية وضمان للشيخوخة ودور للرعاية ففي ذلك تعزيز 

وتحصين للمجتمع مما قد يصيبه من آفات، ووقوفاً في وجه ما يتهدده من أخطار، خاصة وأن العدو 
الإسرائيلي لا يترك من سبيل للنيل من الوطن وأمنه وسلامته، إلا حاول بكل ما أوتي من قوة أن يسلكه 

  .مستغلاً  فجوات في التوجيه والإرشاد والتربية

الأم ودورها، وإتاحة الفرصة لها وضع والمجتمع اللبناني يبدأ بتعزيز إن تحصين السلم الأهلي 
فالأم هي الخط الدفاعي الأول . للمشاركة الفعالة في الحراك المجتمعي بكل عناصره وأبعاده وشرائحه

  .وعلامة رقي الأمم وحضارتها. والمدماك الأساس في بعثة الأوطان ونهضتها

                                                 

شارع الثقافة -مسرح الرابطة الثقافية فل تكريم  الأم الطرابلسية المثاليةبرعاية بلدية طرابلس وجمعية أهل العطاء ح) (1
  مساء 5:30، الساعة 2010نيسان  7الأربعاء 
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ومع الأم التقى هدفهم، وما هذه الثلة من المكرمات إلا قيادات  من العطاء أخذ المكرمون تسميتهم،
معروفة لجنود مجهولين تفخر بهم الفيحاء، فخر لبنان بطرابلس، لأن أثرهن تجاوز حدود القضاء إلى 

  .فضاء الوطن

  

  :المجالات التي يمكن أن تسهم فيها المرأة 

ط أن تعيش الدعوة في فكرها وأن يعشش حب للمرأة أن تسهم فيها، شر هي المجالات التي يمكن كثيرةٌ
فهي تستطيع أن تجعل بيتها بأكمله خلية للدعوة وعشاً لحضانة الخير، ثم بإمكانها أن . الخير في قلبها

تشكل في حيها لجان الخير من الفتيات الشابات فتعودهن على حب الخير وعمله، إضافة إلى مشاركة 
. ا التي تحتاج دوماً لزيادة أعضائها  وللعاملات في مختلف الحقولالأندية والجمعيات الخيرية في أعماله

  .ثم هناك المدارس والمعاهد والكليات التي تعتبر أرضاً خصبة للتوسع في عمل الخير والدعوة

ثم هناك المشاركة في الاتحادات النسائية الإسلامية العالمية لتبادل الخبرات كما قلنا والاستفادة من تجارب 
ثبتت أسلام في كل مكان، كما بإمكانها أن توظف أموالها في المؤسسات النسائية الإسلامية التي نساء الإ

  .ستمرارجدارتها وإمكانيتها على الا

  
  :المؤهلات التي تحتاجها المرأة للقيام بدورها بشكل فاعل 

منا  لُّوك. كل واحدة منا يمكنها أن تقوم بدورها بشكل فاعل شرط أن تنوي عمل الدعوة والخير
فالتي تصلح . تستطيع أن تنجح في الدور الذي تختاره، المهم أن تعرف إمكانياتها وتحسن الاستفادة منها

، "كلٌ ميسر لما خلق له"أن تكون في موقع معين فلا داعي لأن تزاحم غيرها لتحل محلها، ولتتبع قاعدة 
  .ثم تجعل عملها خالصاً الله دون أن تطلب الحمد والشكر من أحد

ل هذا لا يعني أننا لن نساهم في تهيئة عناصر قيادية لهذه الأعمال، فكما قلنا لا بد من ترشيد العمل ك
النسائي الدعوي والخيري ليؤتي أكله، وهذا يحتاج إلى تشكيل الكادرات النسائية وتدريبها لتصبح مؤهلة 

  .لقيادة النساء في المجالات المطلوب إرتيادها

شهادات شرعية ونكتفي بها، لأن الداعية على ن للقياديات، إذ لا يكفي أن نحصل فالثقافة والعلم مطلوبا
مطلوب منها أن تعرف ماذا يجري حولها وأن تعيش عصرها وأن تميز بين الغث والثمين لتنجح في أداء 

  .دعوتها ومهمتها

ية لا بد للداعية أما قضية العلم الشرعي والالتزام والصدق في العمل والقدوة الحسنة فهذه صفات بديه
ولنا في أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أسوة حسنة فقد بلغت . من أن تتميز بها قبل غيرها من النساء
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من العلم مبلغاً عظيماً فيما يتصل بالدين من قرآن وتفسير وفقه وحديث، حتى ذهب الحاكم في مستدركه 
الصحابة كانوا إذا أشكل عليهم الأمر في الدين  إلى أن ربع أحكام الشريعة نقلت عنها، وأن الأكابر من

فمن أهم المؤهلات إذن أن تتزين الداعية بالتقوى وبالعلم السليم ثم ترفد  .يستفتونها فيجدون علمه عندها
بالدعم المعنوي والمادي لإنشاء المؤسسات المتناسبة مع ظروف وبيئة البلد والإشراف غير المباشر على 

  .هذه المؤسسات

  

  السياسير الفك

لم تترك المرحومة مجالا إلا وكان لها فيه نصيب من الأنشطة والإنجازات، وكانت تمثل الصوت 
أكدت عنه، وتدافع عن المسلمين وترد الاتهامات . الحر الذي ينادي بالحق ويصدع بما هو خير لأهل لبنان

ير من الأحيان الحرص ما ينسب إلى عموم المسلمين من تطرف وإرهاب سببه في كثمنى حداد أن . د
بل إن  -أي جماعة -على الدنيا وعلى المكاسب الشخصية وإلباسها لبوس الغيرة على مصلحة الجماعة

إنما :" البعض قد يتخذ من أحكام الشرع مطية لمصلحة ذاتية آنية ضيقة وكما قال صلى االله عليه وسلم 
لع وعلى هؤلاء أن يتقوا االله في مسؤولياتهم واالله عالم مط..." الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

اتخذوا مطية عن قصد أو غير قصد لجهلهم بالدين وأساليب الدعوة الإسلامية وآخرين  .ومستقبل أمتهم
الصحيحة فاهتمت بهم وسائل الإعلام وقدمتهم على أنهم صورة للإسلام والمسلمين وأنهم انعكاس لصورة 

الخير في . لا بد من إيصال رسالة الإسلام السمحة إلى الناس كل الناسلذا  .الإرهاب والتطرف والانغلاق
الناس موجود ولكن لا بد من جهد ومتابعة ومثابرة وتضافر جهود وكي لا يستغل البعض في تشويه هذه 

أن الإسلام يرفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وشددت على  .الصورة المضيئة فيحارب الإسلام بأهله 
م إلا دين الحوار والموعظة الحسنة وقبول الآخر، والذين يقومون بهذا العمل إنما هم بعيدون وما الإسلا

التدخل الأميركي السافر  ناتج عن  تصاعد موجة الإرهابمرد ولعل  .عن روح الإسلام ومعانيه السامية
فلسطين من  ، وقد مهد لذلك في النفوس احتلاله للعراق، وتغاضيه عما يجري فيالعربية في الشؤون 

تقتيل وتذبيح يطال الأطفال والنساء والشيوخ، ومن عنت يمارسه الإسرائيليون أمام سمع العالم وبصره، 
دم وجود قنوات للحوار بين السلطة وشريحة من الناس، مما فتح وع .والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان

ن القضاء ورأت أ .سمومهم ويفرغوا حقدهم المجال لتسلل بعض العابثين الذين استغلوا هذه النقطة ليبثوا
ستراتيجية واضحة تطال كل إالتطرف الأعمى يستوجب خطة عملية بعيدة المدى، ورسم الإرهاب وعلى 

من أن تستعيد دورها القيادي والريادي، كونها البوابة الكبرى للعالمين  )للمملكة(فلا بد . شرائح المجتمع
 تعالى من قدرات مادية ومعنوية جعلتها مهوى قلوب المؤمنين، وأن العربي والإسلامي، وبما حباها االله

يختار علماؤها الوسطية في الدعوة إلى االله، وأسلوب الحوار الهادئ والبناء، وفتح الباب للتنوع المذهبي، 
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الشروع بحوار هادئ وبناء مع الذين عميت عليهم السبل فضاعوا وأضاعوا، وإعداد برامج الإرشاد و
إسلامية يدعمها الدعاة والعلماء ثم لا بد من خطة . عية المختلفة لتطال كل أفراد المجتمع والتو

والحكومات، وفتح الطريق أمام حوار حضاري حر، يوصل صوت الإسلام، المغيب إعلامياً عن السواد 
ي منها الأعظم من شعوب العالم الغربي، وأنه يوجد في الإسلام علاج لكل أمراض الحضارة التي تعان

  .أمريكا وأوروبا

  
الحل الأمني جزء لا يتجزأ من الخطة السالفة الذكر، إذ إن الملف الأمني والمتابعة وأكدت أن 

ومما تشكر عليه المملكة أن منحت . الأمنية ضرورية لتحقيق الاطمئنان، ولعودة الأمور إلى نصابها
شعارات فارغة، ثم اكتشفوا متأخرين فداحة  فرصة لتوبة أولئك الذين عميت عليهم الأمور، فانساقوا وراء

وهذا قد عكس صورة إيجابية للمملكة وعدلها . وخطورة الأعمال التي أقدموا عليها، فثابوا إلى رشدهم
  .لط فيها الحابل بالنابلن أعداء السلم الداخلي أرادوها مواجهة مفتوحة يختإوضبطها للأمن، حيث 

ولم يحدث ... إن الإسلام يرفض العنف والإرهاب" : دادوفي هذا السياق أكدت المرحومة منى ح
ولئن حدثت بعض الانحرافات المجتمعية في مكان ما من العالم . التاريخ عن فاتحٍ أرحم من المسلمين

  )1(." فبسبب الكبت والإهانة التي يتعرض لها المسلمون ولا يقْوون على ردها
وأنت تفتح لهم سبل الحوار  خطابهم السياسي الديني لإرهاب فيمفارقة صعبة أن يتهمك الآخرون با

وقدر الخطاب الإسلامي . والتعارف، صورة الإسلام صورة مزيفة تستخدم الخطاب الديني المتطرف
ولا بد للعقل المنفتح في هذا العالم أن يستجيب لصوت ... الجديد أن يبقى محافظاً على مواصفاته الأصلية

الذين " آن الكريم إنها صفات المؤمنين التي سطرت في القر... خيار ومنهجقضية  اإنه. العقل والمعرفة
وفي حفل تدشين مختبر الصحة وشبكة  .)2("صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرالآمنوا وعملوا 

إن الوطن اليوم، يقف على مفترق طرق، فهذا الخزان الهائل من الشباب،  أيها السادة :المعلوماتية  قالت
آمن بالعلم، وكفر بلغة الدم والبارود، بحاجة إلى حماية من المصالح السياسية والتجاذبات الطائفية  الذي

المناطقية والفئوية والعمل السياسي، لتكون  عنالوليد بن طلال،  ت مؤسسةعوالغايات الحزبية، وقد ترفَّ
، هو جزء من إيمان مشترك، بين وهذا الذي نحن بين يديه اليوم. للبنان، كل لبنان، وللشباب كل الشباب

صداها عبر مؤسسة الوليد  عجمع رسءها المدوية زمن الحرب، وها هي تجامعة الجنان التي أطلقت لا
  .الإنسانية

                                                 
.منى حداد السلام والعنف، جمعية مكارم الأخلاق)  1)  

  .سورة العصر -)(2
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ه صمام أمان المجتمع وعنوان رقيكالمعلم على الدور الذي يلعبه : منىوأكدت الموسوعة التربوية 
يل المثقف الواعي وحمايته من الأخطار على اختلافها وتنوعها، ء بناء الجوحضارته، وقد بات يحمل عب

ما من معلم إلا وينقل عصارة فكره ورؤاه،  .همة تشكيل العقل الحضاري الواعيكما تقع على عاتقه م
ل معلموهم معالم لذلك ترى عظماء التاريخ قد شكَّ. ويروم أن يحقق طلابه ما عجز هو عن تحقيقه

وفي هذا السياق  .وات المعرفة وأساليب التفكير ووسائل التحليل والقدرة على القيادةوهم بأدشخصيتهم وأمد
وحساس وخاصة في لبنان وفي  مهمموضوع الأمن شأن : قولها 14/10/2006ورد في مجلة القضية 

في طلابنا روح الفريق  ثَبهذه الأيام، ونحن نسعى من خلال فريق عملنا الأكاديمي والإداري لأن نَ
تعاطي مع الآخر وقبوله، وهذا ما يساعد على بناء الأمن الاجتماعي، وكذلك نحضهم على التعاطي وال

لأنه من الخطر بمكان أن . الموضوعي في الأمور السياسية في سبيل إعمال العقل أمام ثورة العصبيات
. اء مواطن واعٍ متحررها سياسياً مما يخالف رسالتها العلمية الحضارية في سبيل بنالجامعات نفس فَصنَّتُ

فالجامعات هي التي تخرج الرؤوس التي تساهم في قيادة البلد والتي تؤثر على الرأي العام فيه، فإذا 
دور المعلم  وأكدت المرحومة على  .أحسنت دورها انعكس ذلك إيجاباً على الأمن بكل أبعاده في الوطن

جتمع وعنوان رقيه وحضارته، وقد بات المعلم المعلم هو صمام أمان الم.  في تكريس الوحدة الوطنية
يحمل عبء بناء الجيل المثقف الواعي وحمايته من الأخطار على اختلافها وتنوعها، كما تقع على عاتقه 

ما من معلم إلا وينقل عصارة فكره ورؤاه، ويروم أن يحقق طلابه  .مهمة تشكيل العقل الحضاري الواعي
  .ما عجز هو عن تحقيقه

لى الإسلام العملية التعليمية أهمية كبرى، وحسبنا أن المعلم الأكبر رسول االله صلى االله من هنا أو
صلى االله عليه وسلم كان معلماً لصحابته بالكلمة تارة والقدوة تارة أخرى، وبالموقف دون استعلاء أو 

ر التربوي الرباني له، والسنة الشريفة عامرة بالمواقف التربوية والتعليمية لتبقى شاهدة على الفك. كبرياء
  ".كن عالماً أو متعلماً ولا تكن الثالثة فتهلك" "وللأهمية يقول صلى االله عليه وسلم

لقد سلك الرسول صلى االله عليه وسلم مسلك الأنبياء والمرسلين من قبل، مكرساً بذلك أعظم مهنة في 
ربية الأبناء وتهذيبهم وتهيئتهم لحمل تاريخ البشرية، وكان الخلفاء والولاة يتخيرون المعلمين الأكفاء لت

بالإضافة  مهمفيبقى للمعلم دور آخر أما على الصعيد اللبناني،  .الأعباء الجسام التي سيحملونها مستقبلاً
فهذه الحرب العبثية ودورات العنف المتكرر التي تقوض بناء الوطن تحمل المعلم مسؤولية . إلى ما ذكر

بعض فيلقي بهم إلى فتن طائفية بغيضة ويحقق من خلالهم مصالح ضيقة تنوير طلابه كي لا يستغلهم ال
  .رخيصة على حساب مستقبلهم ومواطنيتهم وآمالهم وأحلامهم

والمعلمون اليوم عليهم أن يقوموا بمهمة إنقاذية انسجاماً مع روح رسالتهم، فالكثير من المعاهد 
الأخلاق والتربية، وليدخلوا في حلقة شيطانية  والجامعات باتت مشاريع تخريج لأفواج من المتمردين على

  .من العنف والدم والفئوية والطائفية التي تمهد الطريق إلى حروب جديدة لا يعلم خطورتها إلا االله
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كما عليهم اليوم أن يزرعوا في نفوس طلابهم حب الوطن وأرضه ومصلحة الوطن، وبالهالة التي 
الوطني الهادف البنّاء، وقبول الآخر وصيغة التعايش الطائفي تحيط به كوحدة الأرض والتراب والحوار 

والمذهبي وضرورة بناء الدولة العصرية بسواعد الشباب المثقف الواعي من أبناء الجامعات، وإعادة 
  .الدور الريادي والثقافي للبنان بجامعاته ودور نشره ومكتباته وأدبائه وصحفه

والمنير، وحسناً فعل بعض طلاب المدارس والجامعات  هكذا يعود للبنان وجهه الحضاري المشرق
، وهذا إنما هو نابع من إحساس داخلي بعبثية هذه الدوامة رفضاً )كفى(و) لا للحرب(حين وقعوا عريضة 

  .لأن يكونوا جنوداً لقوى خفية وضعت رغماً عنهم على رقعة الشطرنج
لأخلاق والقيم والمثل العليا دفاعه هذا هو دور المعلم، ذلك الجندي المجهول الذي يدافع عن ا

هذه هي رسالة المعلم في لبنان وهذا هو  .المستميت عن وحدة الأرض ووحدة الشعب والسيادة والاستقلال
قدره، وعلى وزارة التربية والتعليم العالي والمجتمع الأهلي وهيئات المجتمع المدني، حماية المعلم، حماية 

  )1(".لوطنية والسلم الأهلي وقطعاً لدابر الفتنةلدوره الريادي وحماية للوحدة ا

ورغم الألم والفرقة والضعف الذي يعيشه المسلمون كانت المرحومة منى من الداعين إلى التفاؤل 
لا تيأسوا من ... لا تيأسوا من مستقبلكم..لا تيأسوا أيها العرب وأيها المسلمون: وعدم اليأس فكانت تقول

لا تيأسوا فإن اليأس هو الموت، وهذا ما يريده لكم عدوكم، هذا ما ترده ... كملا تيأسوا من رب... أنفسكم
إسرائيل وما يريده الشرق والغرب ومن يعيشون بينكم من عبيد الشرق والغرب، واعين وغير واعين ما 

، كم في كل ميدان، وانقسامكم على كل صعيدفوتخلُّ... كم في كل مكانهزائم ملا تيأسوا رغْ .يقترفون
لا تيأسوا فإن بإمكانكم أن تتجاوزوا كل هذه السلبيات .وانشغالكم بالتوافه وصغائر الأمور عن عظائمها

معرفة أسبابها، وبالألم الصادق منها والرفض الكامل لها، والتصميم القاطع على تجاوزها مهما وبمعرفتها 
كم عتْلكم والتجارب التي لو تْركَلا تيأسوا فلعل النكبات التي تُ...ذلك من جهد وصبر وتضحيات فكلَّ

، ثَبورعتكم، والنيران التي أحرقتكم وصهرتكم، قد كشفت عن أعينكم الحجب، ونفت عن نفوسكم الخَ
وبينت لكم بما لا يدع مجالاً لشك أو لبس إنه لا معتمد لكم إلا االله، وأن ما  .وميزت لكم بين الحق والباطل

 اءه الظمآن ميحسب بقيعة كسرابٍ" الدعوات لم يكن في حقيقته إلا انخدع به كثير منكم من الشعارات و
قرؤوا قول االله افي أيديكم مفاتيح التغيير المنشود،  علا تيأسوا، فالإسلام يض".ه شيئاًحتى إذا جاءه لم يجد

لَه [:، وقول االله عز وجل} 30:الشُّورى{] رٍوما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيديكُم ويعفُو عن كَثي[:عز وجل
ى يغَيروا ما بِأَنْفُسهِم وإِذَا أَراد االلهُ معقِّباتٌ من بينِ يديه ومن خَلْفه يحفَظُونَه من أَمرِ االلهِ إِن االلهَ لَا يغَير ما بِقَومٍ حتَّ

  )2( ]ه وما لَهم من دونه من والٍبِقَومٍ سوءا فَلَا مرد لَ

                                                 
  .هـ1428،  صفر  18 :الموافق . م7/3/2007:طرابلس ) (1
  )11(آية :سورة الرعد ) (2
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إيجاد وكان جزء من الاهتمامات السياسية للمرحومة ينصب على الشباب حيث شددت على ضرورة 
المناخات السياسية الملائمة، عبكما لا بد  .إشراك الشباب وإدخالهم كشريحة كبرى في المشهد السياسي ر

كالاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان والبيئة، ودمج ذوي كذلك، من دعم المناخات المساعدة، 
إن . الاحتياجات الخاصة، وتكريس روح المواطنة ونبذ التعصب والقبلية والتفرقة والتمييز العنصري

مرحلة الشباب، هي أغلى فترة في حياة الإنسان ، والشباب أغلى ثروة وقيمة في حياة المجتمع، و لهم 
إن شبابنا اللبناني بحاجة .ياة الأمة إن هي وعت دورهم  في الحاضر والمستقبل المكانة الكبرى في ح

فهو . جل إطلاق دوره في عملية بناء الدولة والمجتمع الأفضلأماسة للتعبير عن الرؤى والتطلعات، من 
المجالات بحاجة إلى منحه الثقة به وبدوره وإكسابه الأدوات اللازمة التي تعزز مهاراته وإبداعاته وإفساح 

  .له ليحقق ذاته

  

 إيجاد نوع من التنسيق العربي المشترك لمواجهة الإرهاب بالمنطقة؟موقفها من  
  

الإرهاب بات شأناً دولياً، والمنطقة العربية الآن تعاني امتداداً لما عانته من قبل من ترى أن 
وزعزعة للأمن والسلم  تصرفات مشبوهة لبعض الفئات المحسوبة على الإسلام، من قتل وتدمير وتفجير

لذلك، يجب أن يكون هناك تنسيق ورؤية . الأهلي، ولم تعد دولة بمعزل عن أن تطالها يد التخريب هذه
وماذا يمكننا أن نحقق؟ إن  ؟إلى أين نريد أن نصل: واضحة لدى الحكومات والأجهزة الأمنية عبر السؤال

خاطر عظيمة، كحملات التوعية المشتركة تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى، من شأنه أن يجنب الأمة م
وضبط أمن وسلامة الحدود، وتبادل المعلومات وإقامة المشاريع والندوات المشتركة، وإيجاد فرص عمل 

ن الحوار وشددت على أ .حقيقية للشباب، وحل مشكلة المهور وارتفاعها، وملء فراغ الشباب بكل مفيد
دعاءاتهم وزيف مقاصدهم، خاصة وأن الكثيرين منهم قد مدخل أساسي لتعرية الفرق المشبوهة وكشف ا

لكي لا يقبلوا أي  )اجوبرم(عميت عليهم الحقائق، فهم لا يعترفون بغير ما ألفوه وتعلموه، وهم أساساً قد 
شيء يخالف تعاليمهم، دون أن يخرجوا إلى الإسلام وسعته، وكونهم يدورون في حلقة واحدة من نصوص 

فيجب على . حددة، دون التعمق في الفقهيات وأحكام وعلوم القرآن وما إلى ذلكقرآنية أو من سنة م
المؤسسات الفكرية والثقافية أن تتصدى عبر شخصيات مشهود لها بالعلم وسعة الأفق والنزال في ساحات 
الحوار، إما لتعرية فكر هؤلاء وكشف زيفه للناس جميعاً كي لا يغتر بهم أحد، وإما رغبة في رجوع 

ء بعد ما يتبين لهم الحق، إلاّ أن الحوار قد لا يكون السبيل الأوحد لكبح جماح الإرهاب لكنه وسيلة هؤلا
أن الجماعات المتطرفة تنطلق من الدين، مستغلة بعض وبينت  .فعالة في إضعافه وكشف زيف أصحابه

ها من مصادرها الأحكام الشرعية، دون مراعاة ما يحيط بها من ظروف دعت إلى وجودها، وقد اقتطعو
اقتطاعاً، لذلك لا بد من إعطاء القوس باريها، وهم العلماء المعروفون بالعلم والاعتدال، والدعاة 
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المخلصون الذين قرأوا الواقع وسبروا غوره، فكان الدين الحنيف سلاحهم الذي حاربوا به هذا التطرف 
ن سعة الإسلام ومذاهبه، وإن دوحة لمحاضرات والندوات والدروس وبياوكذلك تحدثت عن دور ا .المقيت

الإسلام تتسع لكل الناس، وإن االله هو وحده المسؤول عن العباد وهو الذي يحاسبهم وإليه يرجعون، لهي 
لا بد لوسائل الإعلام، على اختلافها، من تهييئ الأجواء المساعدة، وأن و.الخلاص من التطرف وأشكاله

. يطلوا على الناس ويبينوا لهم، ويقيموا الحوارات المباشرة مع الناستفتح أبوابها لهؤلاء الدعاة العلماء، ل
فبعض رجال الدين ذهب بعيداً لجهة تقليد الآخرين في إغلاق بابه وبعده عن الساحة الدعوية، بل إن 
بعضهم ترك الدعوة لينخرط في العمل السياسي، هؤلاء ميدانهم الشارع وجمهورهم الناس وسلامهم 

والمساجد بيوتهم، كما يجب مراقبة ما يحصل في المساجد وتوحيد مواضيع الخطبة لتصب الإسلام السمح 
  )1(").محاربة التطرف الديني(ضمن هذا الإطار الكبير 

  

  )2( القضية الفلسطينيةمنى حداد و 
استوطنه العرب منذ أواسط الألف الثالث قبل  بلد عربي هي :منى من قضية فلسطين. موقف  د

اجروا إليها من الجزيرة العربية ودعوها أرض كنانة وبقيت لهم السيادة عليها حتى قبيل الميلاد، فقد ه
في ذلك التاريخ تمكن اليهود من تشييد ممالك صغيرة لهم على أجزاء من فلسطين،  .م.ق1000العام 

ونان ثم وقد تعاقب على الحكم في فلسطين الفرس ثم الي .ولفترة قصيرة لم تدم أكثر من قرنين من الزمان
الرومان، إلى أن جاء الفتح العربي الإسلامي وخضعت فلسطين كسائر البلاد العربية للحكم العربي 

في ظل الانتداب البريطاني الذي و .نتداب البريطانيفالتركي ثم خضعت في مطلع القرن العشرين للا
  .نشأ ما يسمى بالقضية الفلسطينية) 1948-1920(استمر أقل من ثلاثة عقود 

  
  

  فلسطين للفلسطينيين  
عى الإسرائيليون أن يد" كانت تدافع بكل قوة عن حق الشعب الفلسطيني بفلسطين التاريخية وهي تقول 

كما . سنة 2500أنهم كانوا يعيشون على أرضها منذ أكثر من  هملهم حقاً تاريخياً في فلسطين، باعتبار
وأن الرب منحهم . ا إبراهيم الخليل وشعب االله المختاريدعون أن لهم حقاً دينياً فيها باعتبراهم أحفاد سيدن

  .الأرض الممتدة من النيل حتى الفرات
فالقوانين والأعراف الدولية لا تجيز لشعب ما أن يستعيد أرضاً كان : وكلا الادعاءين باطل من أساسه

ها، فلو صح هذا قد هجرها منذ آلاف السنين فضلاً عن أن الوجود العربي سابق على الوجود اليهودي في
وأما ادعاؤهم أن الرب منحهم الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات . الادعاء، لكن يصح للعرب قبلهم

                                                 
  .الأرشيف الخاص بالدكتورة منى (1)
  .المرجع السابق (2)
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فكما اليهود (هم أحداً نفباطل كذلك، لأن الرب عندما أعطى أرض الميعاد هذه لنسل إبراهيم لم يستثن م
  ).من نسل إبراهيم، كذلك العرب من نسله أيضاً

مهم وادعوا أن الوعد قد أعطي لهم ر اليهود النصوص التوراتية بما يتفق ومزاعسومع ذلك فقد ف
حقين التاريخي والديني واستطاعت الحركة الصهيونية التي كانت تقول بال .وحدهم دون العرب

طاء من اليهود من خلال إيهامهم بأن لديهم قضية مقدسة وواجباً دينياً سأن تكسب تأييد الب المزعومين
وكان اليهود . ي القيام به، وراحت تعقد المؤتمرات لاستدرار عطف العالم وجذبهم إلى قضيتهمينبغ

. ومنعزلين عن باقي الناس وسطى ضمن مجتمعات سكنية خاصة بهموروبا في القرون الأيعيشون في 
الذي جعل حريصين على اقتناء الأموال، الأمر كانوا وكانوا يتعاطون الربا التي كانت الكنيسة تحرمها و

... الأوروبيين عموماً حذرين منهم، ويلومونهم في الأساس على صلبهم السيد المسيح وعدم الاعتراف به
وقد استغلت الحركة الصهيونية هذا الواقع لاتهام بعض المجتمعات بمعاداة السامية أي معاداة اليهود، 

أرض "أي " صهيون"التفكير بـ ىإل وهذا ما  دفعهم... مضطهدين أينما حلوا واوللزعم بأن اليهود كان
ولم تكن الصهونية تفكر في فلسطين في ذلك الوقت، فقد فكر الصهاينة في إنشاء دولتهم التي  ".الميعاد

يريدون تجميع اليهود فيها، إنشائها في قبرص أو في سيناء أو في العريش أو في أوغندةأو في 
هي الأنسب لهم لأنهم من خلالها يستطيعون إيقاظ  غير أنهم رأوا بالنتيجة أن فلسطين... الموزامبيق

  .الحلم الديني بتفسيراته الخاطئة من أجل استقطاب يهود العالم وإقناعهم بقضيتهم المزعومة
  

  

  وعد بلفور 
واستطاع زعيم الحركة الصهيونية أن يقنع وزير خارجية بريطانيا بإعلان حق اليهود في وطن قومي 

ولما تم انتداب  .1917حاً بهذا المعنى وهو المعروف بوعد بلفور لهم في فلسطين، فأصدر تصري
راحت الحكومة البريطانية تسهل هجرة اليهود إلى فلسطين وتسهل في  1920بريطانيا على فلسطين 

كن موت .الوقت ذاته عمل الوكالة اليهودية لشراء الأراضي وبناء مستوطنات لليهود القادمين من أوروبا
المجهزة  الإرهابية )ميليشياتهم(وبتشجيع من الحكومة البريطانية المنتدبة، من إنشاء اليهود في سرعة، 

 على كل ما يجري ولكن دون جدوى،وقد تنبه الفلسطينيون إلى الخطرالقادم فاعترضوا،  .بالعدة والعتاد
  .1947استمر اعتراضهم بالمظاهرات حيناً وبالمقاومة المسلحة حيناً آخر حتى العام و

  
  م فلسطينتقسي 

مام الأمم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين إلى أالأزمة وطرحت  حلَّ بريطانيا هذا العام حاولتْ في
غير أن الصهاينة والعرب رفضوا المشروع، وما لبثت أن اندلعت المعارك . فلسطينية وإسرائيلية: دولتين

سيمي مع تخصيص اليهود غير أن الأمم المتحدة قررت قبول المشروع التق .العنيفة بين الطرفين
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من مجموع % 6من الأراضي الفلسطينية في حين لم تكن أملاكهم قبل تلك الفترة لتتعدى نسبة % 54بـ
، كانت الميليشيات 1948أيار  15وعندما أعلنت بريطانيا عن نيتها الانسحاب من فلسطين في  .الأراضي

مذبحة دير (سطينية وتقوم بمجازر رهيبة الصهيونية قد بدأت بشن هجماتها الإرهابية على القرى الفل
الأمر الذي أحدث موجة من الرعب الهلع ...) ياسين ومذبحة القصاص ومذبحة ناصر الدين وغيرها

 .وحملت العديد من الفلسطينيين على مغادرة البلاد
 
  :إعلان قيام دولة إسرائيل 

وريون بإعلان تأسيس دولة نتهاء انتدابها على فلسطين حتى قام بن غاوما أن أعلنت بريطانيا 
... وسرعان ما اعترفت بها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي وغيرها من الدول. إسرائيل

  .1949وتم قبول إسرائيل عضواً في منظمة الأمم المتحدة 
  
  :التقصير العربي في الدفاع عن فلسطين 

 صر وسوريا والأردن ولبنان والعراقوهي م كانت الدول العربية المستقلة آنذاك 1948أيار 15وفي 
غير أن مجلس . تدخلت بجيوشها إلى جانب بعض المتطوعين العرب دعماً للفلسطينيينقد والسعودية، 

. الأمن الدولي فرض وقف إطلاق النار وهدنة مؤقتة رغم معارضة المقاتلين العرب والرأي العام العربي
ع العربي على الحكام العرب، الذين اتهموا بالتقصير واتهم كان من نتائج ذلك أن عمت النقمة الشار

  .بعضهم بالخيانة، وقد أدى ذلك إلى حدوث سلسلة من الانقلابات في البلدان العربية
  
  :تهجير الفلسطينيين خارج الأراض الفلسطينيية 

ى تهجير قسم أدت العمليات الإرهابية والمجازر التي قامت بها العصابات اليهودية ضد عرب فلسطين إل
ألف فلسطيني  350ضافة إلى بالإ) ألف فلسطيني 850(كبير من هؤلاء إلى الضفة الغربية وقطاع غزة 

  .ألف إلى سوريا 400وصلوا إلى لبنان و
  

  1967عدوان إسرائيل عام  
ضافة سرائيل بعدوان جديد احتلت على أثره الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإإقامت  1967وفي العام 

وقد صدر  .ناء من الأراضي المصرية، وهضبة الجولان من سوريا، وتم تهجير جديد للفلسطينيينإلى سي
عن مجلس الأمن الدولي عدد من القرارات الدولية فرضت على إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية 

غير . عليهم ، وأعلنت حق اللاجئين في العودة إلى قراهم ومدنهم أو في التعويض1967المحتلة في العام 
أن إسرائيل لم تنفذ تلك القرارات، واستمر احتلالها للأراضي العربية مدعومة من الولايات المتحدة 
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الأميركية التي تقوم باستمرار بتزويد إسرائيل بأحدث الأسلحة التي تضمن لها تفوقاً عسكرياً على البلدان 
  .العربية مجتمعة

  
  انتفاضة أطفال الحجارة ومؤتمر مدريد 

انتفاضة ( 1987فكانت انتفاضة العام . مع ذلك لم ينس الفلسطينيون أبداً وطنهم وحقوقهم المشروعةو
اضطر بعدها . التي أربكت العدو الصهيوني وألحقت به خسائر بشرية ومادية ومعنوية) أطفال الحجارة

ن مؤتمر مدريد وكا. إلى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
. الذي شاركت فيه الدول العربية ومنظمة التحرير برعاية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا 1990

) الضفة الغربية وعزة والجولان(وكان الهدف من عقد مؤتمر مدريد حمل الأطراف العربية المحتلة 
  ).غزة والضفة الغربية( 1967عام وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في ال

  
  :سرائيليةالانتفاضة الثانية والمجازر الإ 

ولكن إسرائيل لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه في أوسلو، ولم تحترم تعهداتها ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق 
اتفاق  ىالأمر الذي أدى بعد أكثر من عشر سنوات عل... الفلسطينيين في إقامة دولتهم واستعادة أراضيهم

اعة منقطعة النظير في جندلاع الانتفاضة الثانية التي أثبت الشعب الفلسطيني الأعزل شامدريد، إلى 
محاربة الاحتلال الصهيوني، كما أظهرت للعالم كله بشاعة الجرائم وفظاعة المجازر التي ترتكبها 

  ...بل بحق الإنسانية جمعاء يل، لا بحق الشعب الفلسطيني وحدهإسرائ

لقضية الفلسطينية من القضايا المصيرية بالنسبة للبلاد العربية والعالم الإسلامي، ونحن نعيش مرحلة إن ا
من أهم مراحلها في هذه الأيام، وان كانت جذورها تمتد إلى زمن بعيد، وإن التحديات الكبيرة التي تواجه 

وحرب الخليج وحرب أفغانستان هي  البلاد العربية ومعها بلاد العالم الثالث، بعد انتهاء الحرب الباردة
صهيونية تستهدف السيطرة الاقتصادية على موارد الثروة في البلاد وفرض -نتاج مخططات استعمارية

وإقامة الكيان الصهيوني على ما يغتصب من الأرض باسم إسرائيل ...  الهيمنة على الأرض ومن عليها
  .الكبرى

  

 : المخطط الاستعماري 
وحقيقة هذه القضية هي نتاج . هي من أهم المراحل وأخطرهاحالياً ها قضية فلسطين فالمرحلة التي تعيش

مخططات استعمارية غربية صهيونية، لا تهدف إلى السيطرة الاقتصادية والهيمنة على منطقة الشرق 
 الأوسط فحسب، وإنما لها أهدافها العقدية التي ترمي إلى تكريس قوة غريبة في الأرض المباركة، لتمنع
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في أروقة  .توحد أبناء هذه المنطقة على دين الإسلام، الذي يعتبرونه نذير خطر على مصالح الغرب
  .المنظمات الدولية

ه مثل تلت أحداثها عدداً كبيراً من سنواوتجدر الإشارة أنه لم يعرف القرن العشرون قضية احت
د المؤتمرات والقمم العربية من حيث الحروب وتجددها الدائم أو من حيث عق لا سيماقضية فلسطين، 

والإسلامية والإفريقية ومنظمة دول عدم الانحياز والمحافل الدولية في عصبة الأمم والجمعية العمومية 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومن حيث صدور مئات القرارات في هذه المؤتمرات والقمم 

وما " مبرياليالإ" الكيان الصهيوني والاستعمار والمجالس والتي لم ينفذ منها إلا ما كان يحقق مصالح 
 .يحقق مصالح أميركا وبلاد الغرب

  

 : أرض مباركة 

لا يجوز أن تضيع فلسطين تحت ستار من الصمت : وصوت الحق يهتف في العرب والمسلمين
ولا يجوز أن يقبل العرب والمسلمون بضياع الأرض المباركة ومقدسات . وتحت ستار من التآمر

سبحان الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من المسجِد الحرامِ إِلَى [:ن التي باركها االله فقال في سورة الإسراء المسلمي
يرصالب يعمالس ونَا إِنَّه هاتآَي نم هلِنُرِي لَهوكْنَا حاري بى الَّذالأَقْص جِدس1( ]الم(  

  

  :؟ماذا تعني لنا فلسطين 

سراء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى إإن في الاقتران الزمني بين وتؤكد المرحومة منى حداد 
. من مكانة وقدسية عند االله لد، لدلالة باهرة على ما لهذا الببيت المقدس والعروج به إلى السماوات السبع

  . ليهم السلام أجمعينففيه عاش يعقوب ويوسف وإليه هاجر إبراهيم ولوط، وفيه ولد يحيى وعيسى، ع

  

 : مؤامرة الأعداء 

إن ما يجري اليوم في المنطقة خططت له أميركا وحلفاؤها وخطط له اللوبي الصهيوني منذ وتقول 
وإن المؤامرة الصهيونية الأميركية تهدف إلى وضع اليد على العالم الإسلامي ومن ثم قمع ... زمن بعيد

  .لة العبرية في قلب العالم الإسلامي من خلال عمليات التطبيعحركات التحرر والانتفاضة والتمكين للدو

                                                 
  )1(آية : سورة الإسراء )1(



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 105الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  

 :العرب أمام المؤامرة 

وإن أخطر ما في الأمر إن هذه المؤامرة تنفذ من خلال الأجهزة الرسمية العربية، وأن معظم  
المنظمات والتنظيمات في حالة إذعان، وأن الشعوب والجماهير الإسلامية في حالة ذهول، إضافة إلى 

نشغالها بلقمة العيش أو صفيحة البنزين، أو خائفة من البطش والتنكيل، وإن الساحة الإسلامية منشغلة ا
وإسرائيل تكمل مخططها من حيث . بصراعاتها الداخلية، وتطلعاتها الفئوية وعبثيتها وتناحرها فيما بينها

يعني بداية تنفيذ الإعلان  التمدد الجغرافي والديموغرافي لاستكمال دولة إسرائيل الكبرى، وإن هذا
الآن أصبحت الطريق مفتوحة أمامنا إلى المدينة : ( اليهودي الذي أطلقه موشي دايان يوم احتلال القدس

 ).لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى يثرب وأرض بابل. ومكة

  

 : دور المرأة 

في قضية أولى القبلتين وثالث الحرمين؟  ونحن النساء ماذا فعلنا حتى الآن؟ بل ما هو دورنا الحقيقي
أين نقف من اغتصاب مسرى ومعراج رسول االله؟ ومن هدم المباني على سكانها؟ ومن قتل الأطفال 
والنساء والكهول والمدنيين؟ هل شدت مشاعرنا وتوجهاتنا إلى الأرض المقدسة؟ أم ما زالت اهتماماتنا 

  لغربية وأخبار الجارات والصديقات؟تدور حول أحمر الشفاه ومستحضرات التجميل ا

  

 : المرأة بالأمس 
ويوم تخلت المرأة عن مهمتها الأساسية ... إن المسلمة الأولى كانت صانعة رجولة ومربية أجيال

عندها ... وأخلدت إلى الأرض ورضيت بالحياة الدنيا وتاهت في الزينة والثياب وأخذت بالمظاهر الجوفاء
وأضحى ... وتوقفت مواكب الرجولة، وأصبح الرجال أشباه رجال... لجهادوعندها فقط أقفرت ميادين ا

وحين بالغت في الإغواء وأسرفت في الإغراء انقلبت مقاييس الخير وانطفأت مصابيح ... الشباب مخنثاً
  .الهدى وأصبحت الرذيلة معروفاً والفضيلة منكراً

 .السماء، وحلت عليها نقمة االله ونزلت بها صواعق... ومن يومها تتالت على هذه الأمة المحن
لأنهن يشكلن نصف المجتمع وعلى عاتقهن يقع إصلاح ... فالنساء إذن على درجة عظيمة من المسؤولية 

وزوجة وابنة، لتشارك بكل أنواع البطولة  اًوأخت اًلهذا هبت المرأة الفلسطينية، أم: المرأة اليوم .المجتمع
  .ستشهادمن أجل تحرير أرضها حتى وصلت إلى الا



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 106الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

إن أرض الإسراء والمعراج، وكل أرض إسلامية احتلها عدو غاشم، أو طاغية حاكم، تحتاج إلى 
جيل قرآني جديد، باع نفسه الله، واعتصم بحبل االله، ولبس الكفن، وامتشق السلاح، وخرج مجاهداً في 

  .سبيل االله

كم كالمعتصم، يقول لجيل إن أرض الإسراء والمعراج اليوم، بحاجة لأن يقوم فينا من جديد، حا
الحجارة في فلسطين، لبيكم يا أطفال الحجارة، لبيكم يا أحفاد صلاح الدين، لبيك يا قدس، يا مدينة 

هذا الجيل القرآني الفريد، وهذا الحاكم العظيم، هو من صنعك أنت أيتها المؤمنة، إذا وعيت  ...الأنبياء
  .مسؤوليتك وعياً سليماً ودقيقاً

  



  سيرة إصلاح وتربية وبناء مؤسسات.. منى حداد 

 

 107الصفحة   ] إصدارات جامعة الجنان[
 

  ثاءمن سجل الر
  

  :الدكتور الشيخ مالك الشعار" طرابلس والشمال"يقول مفتي  

ة، لا تهادن في الحق ولا تتهاون في نكَعلى فراق رائدة الدعوة إلى االله بكل حكمة وح ةًصن في القلب غَإ
  .كل ما يمس المرأة المسلمة

  
للمرأة المسلمة التي لا تنزوي  سلامي بمفهومهالإكانت الحاجة أم سالم نموذجاً فريداً في العالم العربي وا

  .حقاً ما يجب أن تكون عليه المرأة في مجتمعها تْمأو تقعد عن أداء الدور الذي منحه لها الإسلام، وقد فهِ
  

 والانفتاح وهو ما سنفتقده بعد رحيلها، عوضنا االله بمثلها منارة والبشاشة العطاء االله مثالَ اكانت رحمه
  .والنشاط والمبادرات الخيرة ةى في الهمحتذَالأمة مثالاً ي ي بها نساءأن يقتد لُننا لنأموإ. وخير وإيمانٍ علمٍ

  

 

  :يقول النائب خالد ضاهر 

كانت مثال المرأة المسلمة وكانت نموذجاً يحتذى في الالتزام الإسلامي والدعوة إلى االله وبناء المؤسسات  
نجازاتها هذا الصرح التربوي والتي كانت إربوي وخير والتي كانت السباقة في المجال الدعوي والت

  .في حاجة إليها" طرابلس والشمال"
  

  :يقول السفير العراقي في لبنان عمر البرزنجي 

حين متها وما هذه الصروح يا حزناً شديداً وبدأنا نعرف مقامها ومكانتها وقنأختنا العزيزة حز ا وفاةُنَغَلَب
  .زيمتها وإرادتهاالتربوية إلا خير شاهد على ع

  
  : يقول مدير عام التعليم العالي أحمد الجمال 

إن رسالة الدكتورة الفاضلة الحرلبنان،  لقد تركت بصماتها المميزة في. يةعلى بناء المؤسسات التعليم ص
وسوف يعلم الجميع مدى تصميمها على رفض المستحيل وعدم الاستكانة طالما أن لديها عزيمة وإرادة 

  .يق ما تريدعلى تحق
  

  :يقول رجل الأعمال كميل مراد 

  .ت الكثير من الخير، وسوف تشهد صنائعك لك يوم القيامةلَمفي هذه الدنيا ح كانت سحابة خير
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  :يقول الباحث مارون عيسى الخوري 

   :ببيت من الشعر يقول أختصر مسيرة الدكتورة 
كَ لو كان النساءقَن فَمالنِّ لفضلت                  انَدعلى الرجالِ ساء.  

 

  :في الشمال" حماس"يقول ممثل حركة و 

نفتقد اليوم أختاً كريمة قدأحياتها في خدمة الإسلام من خلال الجمعيات والمؤسسات التي  تْمسها، وإننا تْس
  .حياتها في سبيل رفع راية الإسلام والعلم عالياً نفتخر بها داعية ومربية فاضلة أفنتْ

  
  :رئيس بلدية طرابلس المحامي جورج حلاّد يقول نائب 

ا كانت عليه الراحلة من اعتدال في الرؤية وشفافية في ملِ" طرابلس والشمال"نها خسارة كبيرة لنا ولـإ
  .أنه كانت تربطني بالراحلة أرقى معاني الود والاحترام زالموقف، وإني أعتَّ

  
  : يقول الإعلامي منير الحافي 

طرابلس "لعلم كثيراً برحيل الدكتورة الفاضلة التي بنت المؤسسات لخدمة أبناء وا الوطنيةُ رتْسخَ
  ."والشمال

  
  : يقول مفتي عكار السابق الشيخ أسامة الرفاعي 

رحمها االله على ما قدمته من مبرتخدم تعاليم دينها، لقد أثبتت عن جدارة مدى رقي تعاليم الإسلام التي  ات  
ان االله عليهمك بها الصحابة رضوتمس.  

  
  :يقول المفتي السابق الشيخ طه الصابونجي 

  .في الباقيات الصالحات يا داعية الإيمان والعلم ومشجعة الأمة على الخير
  

  : يقول رئيس اتحاد بلديات الفيحاء الدكتور نادر الغزال 

  .طرابلس مربية وداعية وخسر العالم الإسلامي داعية كبيرة رتْسلقد خ
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